الجامعصة الإسلاميةبفكزة 
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
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كلية ص ول الدين 
ماجستير التفسير وعلوم القرآن 
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المضامين التربوبة المستنبطة من سورة الصف وآثارها 
(دراسة موضوعية) 
1111 1011701 112201162110115 1]:011©21101121 ع1" 


5 ]11 115 20د 41,5521 2ك 
(56105 ©45عع0[6) س4 ) 


إعدَاد الباحثة 


نجلاء فتحي لطفي الجزار 


إشراف الدكتور 
وليد محمد حسن العامودي 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً لمُتطلباتٍ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجستِير في التفسير وعلوم القرآن 
بكلية أصول الدين في الْجَامِعَة الإسلامية بِعَزة 


يونيو/2020م- شوال/1441ه 


إقرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
المضامين التربوية المستنبطة من سورة الصف وآثارها 
(دراسة موضوعية) 
1111 1011701 112201162110115 1]:011©21101121 ع1" 


115 115 3201 41,5521 :1ك 
(56105 ©45عع0[6) س4 ) 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة أنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما ورد» وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 


لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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01 ععلوعل تعطاه ناه 
اسم الطالب: نجلاء فتحى لطفى الجزار :2220 5110215 
التوقيع: تجلاع بحي لني الجدار 510811 


التاريخ: يونيو» 2020م 102 


الجامعة الأسلامية بغزة 


3 أو لإأزواع/المنا عتصواذا عط[ 


التاري يح 10 


نتيجة الحكم على اطروحة ماجستير 
بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ نجلاء فتحي لطفي الجزار لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
المضامين التربوية المستنبطة من سورة الصف وآثارها 
(دراسة موضوعية) 
15 21201 41,5521 5111:26 110111 0م10 21005 تاصحهط لمسم تن دع سل] عط ]ل 


1115 
(09ناك عختاعء زط0 دسى) 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاحد 22 شوال 1441ه الموافق 2020/06/14م الساعة العاشرة والنصف 
صباحاًء في قاعة اجتماعات كلية أصول الدين اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. وليد محمد العمودي مشرفاً ورئيساً 
أ د. جمال محمود الهوبي مناقشاً داخلياً 
د. عبدالله علي الملاحي مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج التفسير وعلوم 
القران. 
واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + :»اج هاتف: 4400 264 (8) 970 + نالع عمناوهاقط ,6323 ,أقمطاظ ,108 <«م80 .0ط 
65 نا. ال الالالال 0.805ا3223.60ونأ60ء أاطنام 


التاريخ:  ]2*‏ /2020م ا( : 
الموضوع/ - النسخة ١‏ لإلكترونية لرسالة علمية 


قامت إذاة المكنبات 0 ا باستلام النسخة الإلكترونية من رسالة 
0 


3 و 0 
تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية 


تم وضع ختم "عمادة الدراسات | العليا” على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرة ف/المشرة فين. 

وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (081) وآخر (0217). 

وجود فهرس الرسالة» والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (5510112+ 07). 
تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 
تطابق التنسيق قي وت لد 5 وحجم ل بين ل 0 والإلكتزونية. 

011 : 


ملخص الدراسة 


تناولت في هذه الدراسة التي هي بعنوان: (المضامين التريوية المستنبطة من سورة 
الصفء وآثارها)» تعريف كل من المضامين التربوية» والقيم» والمبادئ» والأساليب» لغة 
واصطلاحاً. 


ثم عرفت سورة الصف تعريفاً عاماًء اشتمل على أسماء السورة» وأسباب النزول» والجو 
الذي نزلت فيه السورة» ونوعهاء وعدد آياتهاء وترتيبها في المصحفء. وهدفها وموضوعاتهاء 
ومناسبة اسمها مع هدفها الرئيسء ومناسبتها لما قبلها ولما بعدها. 

وشرحت مبدأ التربية الإيمانية للمسلم لتحقيق الإيمان بالله وتعظيمه من خلال السورة. 

وتبين لنا من خلال السورة أن أبرز عوامل النصر يكمن في تحقيق الإيمان» والوحدة 
بين صفوف المسلمين» ثم بينت قيمة المصداقية بتصديق الفعل للقول» وعلاقته بالإخلاص 
وثوابه» كما بينت قيمة الشجاعة والحنكة في الجهاد كما ظهرت من خلال السورة» وأن القيادة 
المحمدية خير مثال؛ كما بينت قيمة الاستجابة للرسل؛ وثواب من اتبعهم» وعقوبة من خالفهم: 
وكذلك بينت قيمة الجهاد ببذل المال والنفس والولد في سبيل الله وأنواعه» وأهميته» والحكمة من 
مشروعيته» وشروطه؛ وحكمه؛ وثواب المجاهدين. 


ثم تطرقت إلى الأساليب التربوية من خلال السورة» وهي كما يلي: أسلوب التربية 
الإيمانية بالتسبيح وتعظيم الخالق» فهو حق أن يعبدء سبحت له كل الكائنات فالأولى أن يسبحه 
عباده المسلمون» وذكرت كيفية التسبيح والمراد منهء ومواضع التسبيح في القرآن الكريم» 
وفضله. 

وأسلوب الترغيب والترهيب» وذلك بالترغيب في الوحدة بين المسلمين» والترغيب بكسب 
التجارة الرابحة» والترغيب في نصرة الأنبياء والإيمان بهم والترهيب من مخالفة القول للعمل» 
والترهيب من عصيان الرسل وإيذائهم» والترهيب من الافتراء على الله الكذدب» وأسلوب التربية 
بالتذكير بالمشاهدات والأمور الواقعات» والحكمة منه» كما بينت أسلوب التربية بالقدوة» ومدى 
تأثيره على الأفراد. 
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بِسْم الله اليحمن الحيم 


«إنّ أللّه يحب أأذين يُقَاتِلُونَ فى سَبِيلِه صَقًَا 
كأَنهُم مُنْيَقٌ مَرَضُوصُ © 


[الضّف: 4] 


الإهداء 


إلى معلم البشرية الخير رسولنا الكردم 0 ملثء مم ممه 

إلى والدايّ الغاليين حفظهما الله 0 

إلى أولادي الأعزاء جعلهم الله ذخرا للإسلام 0 

القن أرواح الشهداء وأخصهم زوجي الشهيد رحمهم الله كمضا رحمة واسعة 700 
إلى الأسرى الذين أفنوا أعمارهم في سبيل الله دفاعا عن الوطن 5 


إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء ... 
إلى الأهل والأحباب والأصحاب 5-8 
إلى طلاب العلم رواد الآفاق وعشاق المعالي 521 


إلى أساتذتي الكرام» زهرة العطاء؛ وشمعة الأملء والسراج الذي يضيء لنا 


أهدي بحثي المتواضع.» .2 


راجية من المولى كِكَ أن يتقبل عملي. 


شكرٌ وتقدير 


يقول الله ند في كتابه العزيز: (إومَنْ يَشْكْرْ نما يَفْكْرُ لَِفْبيه)1". 

الشكر أولاً وقبل كل شيء لله كِنْدَء شكراً يوافي نعمه؛ ويكافئ مزيده» سبحانه له الشكر 
كله ونسأل الله كنك أن يجعلنا من الثابتين على دينهم. 

واعترافاً مني بفضل أهل الفضلء أرى لزاماً عليّ بين يدي هذا البحث أن أبادر بتسجيل 
شكري الخالص وثنائي الصادقء وامتناني الكبير لوالديّ الكرام أعزهما الله بكرمه وفضلهء ولا 
أنسى صاحب الفضل الكبير» 
أستاذي ومشرفي القدير: الدكتور/ وليد العامودي -حفظه الله-» على تشجيعه لي» وما بذل 
من جهدء ونصح وإرشاد» وتذليل للصعويات التي واجهتني» وصبره عليء نفع الله به الإسلام» 
وأعز به المسلمين» وذلك في هذا الدراسة: 

(المضامين التربوية المستنبطة من سورة الصف وآثارها 'دراسة موضوعية") 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة: 
الأستاذ الدكتور الفاضل/ جمال محمود الهوبي-حفظه الله-. والدكتور الفاضل/ عبد الله 
الملاحي-حفظه الله-. اللذان تفضلا بمناقشة هذه الدراسة. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعتي الجامعة الإسلامية» محضن العلماءء ومنارة العلم؛ 
وقبلة المتفوقين» والشكر مخصوص لكلية أصول الدين» وأساتذتي بقسم التفسير وعلوم القرآن. 

وكل من ساعدني وأعانني» ودعا لي» فجزاكم الله خير الجزاء . 

الباحثة: 


نجلاء فتحي الجزار 


(1) لقمان: 12. 


نتيجة الحكم از 0 
ملخص الدراسة ع موه ولو دبالو اتام امساح ابوه الوح اق مرو ا صو ارد رونت 
211 موتططر لود لسو لح لاما لوا مارو اهاجتا اماما اخ ار لل اا ل انثا 
آية قرآنية ااا 
الإهداء ا 
شكرٌ وتقدير مساو ا اووس مقي الا او دا اطبا الس با 0 
فهرس المحتوبات و 0 
المقدمة 710000 
أولاً: أهمية الموضوع كوا ون ساراط الو مطامطو ساو ا مف 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع از[ 1000 
ثالثاً: أهداف البحث وغاياته 15 ذ1[1[1[1[11ذ[1[ز[ [ [ [ ا 0 000 1231 
رابعاً: الدراسات السابقة ا ا وج اله ار مر ا كن 
خامساً: منهجية البحث ا 
شاذساً: بخطة"البحف اج ل ا ا لل ل ول ل ل لع ا ل ا ل 2 15 كن 
تمهيد: مصطلحات تربوبة؛ وتعربف عام بسورة الصّف 0 
المبحث الأول: تعريف المصطلحات الواردة في البحث او مااي ا 00 
المطلب الأول: تعريف المضامين لغة واصطلاحاً اذ[ 1 000 
المطلب الثاني: تعريف التربية لغة واصطلاحاً واوا ماقمو حرق اع 1 
المطلب الثالث: تعريف المبادئ لغةَ واصطلاحاً 6 
المطلب الرابع: تعريف القيم لغة واصطلاحاً 11111110011000 
المطلب الخامس: تعريف الأسلوب لغةً واصطلاحاً و 
المبحث الثاني: تعريف عام بسورة الصّف 902 
المطلب الأول: أسماء السورة 000000000 3”#*1ك1 
المطلب الثاني: أسباب النزول ا و و 10 
المطلب الثالث: الجو الذي نزلت فيه السورة» ونوعهاء وعدد آياتهاء وترتيبها 1 


المبحث الثالث: هدف السورة الرئيس وموضوعاتها امع ا ع نا توه أ ووو وا روه اكه 13 


المطلب الأول: أهداف السورة لع سي ركوط الما ابو ا ا 0 1 
المطلب الثاني: موضوعات السورة ا ا ا 1 15 
المبحث الرابع: مناسبات تتعلق بالسورة 1603 
المطلب الأول: المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس مو ا ل ا 10 
المطلب الثاني: مناسبة السورة لما قبلها ا 10 
المطلب الثالث: مناسبة السورة لما بعدها أ عا م ما الو 1 
الفصل الأول: المبادئ التربوبة المستنبطة من سورة الصف 200 
المبحث الأول: تربية المسلم على تحقيق الإيمان بالله وتعظيمه 11 00001 
المطلب الأول: أركان الإيمان» وتعريفه لغةَ واصطلاحاً ا 
المطلب الثاني: أهمية الإيمان بالله 798ب 201 
المطلب الثالث: تعظيم الله وتنزبهه 200000000 
المطلب الرابع: انح تميق أله #نرجة ورصلة قو ل ميج مأل ان ل لم و ألم أي أ لوطل لوا ةا لز 313 
حب الله خير ما يسعى إليه المؤمن ا 3 
المبحث الثاني: عوامل النصر ووحدة الصف ا 0000000000000 
المطلب الأول: عوامل النصر اا 1 1[ 1[ 1[ [[ [ [ [ [ 00 
المطلب الثاني: القيادة الناجحة وتأثيرها على وحدة الصف 2414 
المطلب الثالث: محاولات الأعداء الحثيثة في إبطال الحق 00 
المطلب الرابع: اليقين التام بنصر الله 5 
المطلب الخامس: التجارة الرابحة 1 ابا بان لظ مالاو نيه اند لف الا با ا ا ل 1 010 
المطلب السادس: الجزاء من جنس العمل 0000 
الفصل الثاني: القيم التربوية المستنبطة من سورة الصّف 011 0 00 
المبحث الأول: المصداقية والإخلاص ببب0001 0 
المطلب الأول: تعريف الإخلاص لغةً واصطلاحاً اا 00 
المطلب الثاني: مظاهر الإخلاص وثوابه اولس مس اس 01 
المبحث الثاني: الشجاعة والحنكة في الجهاد 1111110100 
المطلب الأول: القيادة المحمدية خير مثال ساس اام ننم اماه ال 171 
المطلب الثاني: الحفاظ على وحدة الصف لمتكي سم جوم تنو له العام شت ا 8521 


المبحث الثالث: اتباع الرسل ا 0000 


المطلب الأول: مظاهر الاستجابة للرسل في سورة الصف حم ال 0 
المطلب الثاني: الجزاء المترتب على اتباع الرسل 11[ 0 000000 
المطلب الثالث: تبشير الرسل عليهم السلام بالرسول محمد 44 0 
المبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله ببذل النفس والمال 101110110101015 
المطلب الأول: تعريف الجهاد وأنواعه امسا اواو ا ل ل واو ل 961 
المطلب الثاني: أهمية الجهاد والحكمة من مشروعيته وشروطه وحكمه ا 00 
المطلب الثالث: ثواب المجاهدين 111 1[ذ[ 1 1ز[ 1 [ز[ [ [  [‏ 1 0 
الفصل الثالث: الأساليب التربوبة المستنبطة من سورة الصّف 10 
المبحث الأول: أسلوب التربية بتعظيم الخالق 1 
المطلب الأول: المراد من التسبيح وكيفيته [ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0000000 
المطلب الثاني: مواضع التسبيح في القرآن الكريم 0008 
المطلب الثالث: فضل التسبيح لماع اع وي اد ا ا 111 
المبحث الثاني: أسلوب التربية بالترغيب والترهيب ل 11 
المطلب الأول: معنى الترغيب والترهيب م ا ا ا 1111 
المطلب الثاني: مواضع الترغيب والترهيب في سورة الصف حاط أنه ناوه ان نوه وه 1 12004 
المبحث الثالث: أسلوب التربية بالمشاهدات والأمور الواقعات 0 
المطلب الأول: مواضع التذكير بالمشاهدات والأمور للواقعات في سورة الصف 176 
المطلب الثاني: الحكمة من سرد أخبار الأمم السابقة 120 
تكمن الحكمة والمراد من سرد أخبار الأمم السابقة» " كما يأتي:..................... 129 
المبحث الرابع: أسلوب التربية بالقدوة الحسنة مل اماو صا الوا مالو ا 1 13 
المطلب الأول: مفهوم القدوة الحسنة جين لاطت ينوه الات نان د م عد و 2 113 
المطلب الثاني: آثار سلوك المربي في التربية 01 0 
المطلب الثالث: مميزات أسلوب التربية بالقدوة اده ار طاو لوو اج م ةل 135 
الخاتمة 11 
أولاً: أهم النتائج: خا اا ماف ا اق لفو نءة تللح وو الخد طوس نمك 32 138 
كأقاة اق لقو ع ا 1 13 
المصادر والمراجع لم الو اا وسو و وا اا ال م 110 


القران الكردم. ا ا ا 001 102 


أقو ا الكضدافق والعراامه ا ا 140 
الفهارس العامة ا ل اس تمت ساس مك ا ا ا 1 157 
أولاً: فهرس الآيات القرآانية 00 0 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبودة ا 1 
ثالثاً: فهرس الأعلام 1| 


دسم الله اليحْمْن ليحي 


المقدمة 


تمهيد: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن الكريم؛ الحمد لله الواحد 
الأحدء الذى شملت رحمته كل الوجود»ء نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره بكل لسان محمود» 
ونشهد أنه لا اله إلا هو وحده لا شربك لهء له الحمدء وله الملك وهو الغفور الودود» وعد 
سبحانه وتعالى من أطاعه بالعزة» كما توعد من عصاه بالنارء ونشهد أن نبينا محمدأئّة هو 
عبده ورسوله. صاحب المقام المحمودء والحوض المورودء أما بعد... 

صلى الله على إمام المجاهدين» موحد صف المؤمنين تحت راية التوحيد» ومعلمنا تعاليم 
الدين القويم» ليهدينا به» ويزكينا ويربيناء فهو كتاب الله العظيم» الجامع لعقيدة الإسلام وشريعته 
وقيمه» ومبادئه» الذي لا يعتريه نقص ولا يصيبه خللء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من عزيز حكيم. 

قال الله تعالى: إمَا فَرَطَْا في الْكِتَابٍ مِنْ شَئْءٍ كم إلى رَيْهِمْ يحْشَرُونَ)!). كتاب الله هو 
المصدر الأول للتربية الذي طبقه الرسول 4ن سلوكاً وواقعاًء وطبقوه وعاشوا تنزيلاته الصحابة 
الكرام - رضوان الله عنهم أجمعين- وجسدوه سيرةً وعملاً فمكنهم الله في الأرضء» فالواجب 
علينا تطبيقه كما وصل إلينا فهو الدستور الذي تقوم عليه كل أمور الحياة» إن اتبعناه خير 
اتباع فلحنا خير فلاح» ولما كانت كل سورة من سور القرآن الكريم تحتوي على كثير من 
المضامين التربوية كان موضوع دراستنا هو سورة الصف لننهل من تعاليمهاء ونستنبط منها هذه 
المضامين التربوية من مبادئ وقيم وأساليب تربوية وآثارء وذلك في بحث بعنوان: 


'المضامين التربوبة المستنبطة من سورة الصف وآثارها دراسة موضوعية" 


)1) الأنعام: 36. 


أولاً: أهمية الموضوع 


تكمن أهمية الموضوع في نقاط عدة؛ منها: 


أ. 


ب. 


0 


هذه الدراسة تتعلق بكتاب الله وهو أشرف الكتب على الإطلاق. 

إن السعادة الحقيقية لا تتحصل إلا بفهم كلام الله ثم بتطبيق أحكامه. 

القرآن الكريم هو النجاة من كل فتنة لأنه من عند رب الكون مدبر الأمر المشرع الوحيد 
الذي يعلم ما يصلح لعباده» فإن اتبعناه نجونا ورب الكعبة. 

سورة الصف زاخرة بالمضامين التربوية التي يحتاج الناس إليها للاستقامة في دنياهم 


والغلاح في أخراهم. 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع 


.1 


رغبتي بالبحث في أحد موضوعات القرآن الكريم التي ترسخ مبادئ وقيم وأساليب تربوية 
يستفيد منها المسلم وتكون هداية لغير المسلم. 
التوعية الكافية لمواجهة الانحرافات الفكرية والسلوكية. 


3. المساهمة في توضيح الدور التربوي في سور القرآن؛ والذي يعمل على بناء الأمة 


.6 


الاساضنية: 
اشتملت عليها. 


افتقار المكتبة الإسلامية إلى بحث تفسيري محكم يتناول المضامين التربوبة لسورة الصف. 


ثالثاً: أهداف البحث وغاياته 


توجد أهداف عدة لهذا البحث أذكر أهمها فيما يأتى: 


نيل رضا الله كِنَء لأنها أسمى غاية نرجوها من عملء فنسأل الله القبول. 


1 
2. إبراز المضامين التريوية المستفادة من سورة الصف وكيفية الاستفادة منها. 

.3 

4. إثراء المكتبة الإسلامية ببحث قرآني تريوي يبررزر المضامين التريودة المستنبطة من سورة 


بيان دور القرآن الكريم ومنهجه في مجال التربية. 


الصف. 
الدعوة إلى تطبيق القيم والمبادئ والأساليب التي تشتمل عليها سورة الصف. 


رابعاً: الدراسات السابقة 


بعد البحث والتحري في الدراسات الجامعية والرسائل العلمية» لم أجد من أفرد هذا الموضوع 
بدراسة مستقلة» غير أنه توجد بعض الرسائل العلمية التي تناولت هذا الموضوع في سور أخرى. 


خامساً: 


منهجية البحث 


ستعتمد الباحثة في هذه الدراسة -بعد عون الله ويَِ-على المنهج الاستقرائي الوصفي 


1 
2 
3 

.4 
5 
6 


ىك 


سادساً: 


٠.‏ دراسة تفسير سورة الصف من كتب التفسير القديمة والحديثة. 


اعتماد المنهج الاستقرائي الوصفي الاستنباطي؛ وذلك بهدف استخراج المضامين التربوية. 


تفسير الآيات القرآنية تفسيرا إجمالياً وريطها بالواقع المعاصر. 


٠‏ بيان معاني مصطلحات البحث بالرجوع إلى مصادرها الأساسية. 


الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث وتخريجها من مصدرها مع ذكر 
حكم العلماء عليها إن لم ترد في الصحيحين أو أحدهما. 

الاستدلال بأقوال العلماء والمفكرين والمفسرين مع التوثيق في الحاشية حسب الأصول. 
الوقوف على المبادئ والقيم والأساليب التربوية التي تخدم موضوع البحث وريطها بالواقع 
المتعاضدر 

ترجمة بعض الأعلام المغمورين الواردين في البحث. 


. مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق» وذكر المراجع والمصادر في الحاشية مبتدئة 


بذكر المؤلف ثم الكتاب ثم الجزه ثم الصفحة. 


.إعداد الفهارس اللازمة للآيات والأحاديث الشريفة والأعلام والمصادر والمراجع 


والموضوعاتء وذلك لتسهيل الوصول إلى المعلومات. 
خطة البحث 


التالى: 


5 


« المقدمة: وفيها أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وأهداف البحث وغاياته» والدراسات السابقة» 
ومنهجية البحث» وخطة البحث. 
« التمهيد: مصطلحات تربوبة» وتعربف عام بسورة الصف. ويشمل على أربعة مباحث: 


ه المبحث الأول: تعريف المصطلحات الواردة في البحثء ويشتمل على خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف المضامين لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: تعريف التربية لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثالث: تعريف المبادئ لغة واصطلاحاً. 
المطلب الرابع: تعريف القيم لغة واصطلاحاً. 
المطلب الخامس: تعريف الأسلوب لغة واصطلاحاً. 


ه المبحث الثاني: تعريف عام بسورة الصفء ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أسماء السورة. 
المطلب الثانى: أسباب النزول. 
المطلب الثالث: الجو الذي نزلت فيه السورة ونوعهاء وعدد آياتهاء وترتيبها. 


ه المبحث الثالث: هدف السورة الرئيس وموضوعاتهاء وبشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: أهداف السورة. 


ه المبحث الرابع: مناسبات تتعلق بالسورة» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس. 
المطلب الثانى: مناسبة السورة لما قبلها. 
المطلب الثالث: مناسبة السورة لما بعدها. 


٠‏ الفصل الأول: المبادئ التربوبة المستنبطة من سورة الصف. ويشتمل على مبحثين: 
ه المبحث الأول: تربية المسلم على تحقيق الإيمان بالله وتعظيمه؛: وبشتمل على أربعة 
مطالب: 


المطلب الأول: أركان الإيمان» وتعريفه لغةَ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أهمية الإيمان بالله. 

المطلب الثالث: تعظيم الله وتنزبهه. 

المطلب الرابع: حب الله خير ما يسعى إليه المؤمن. 


0 المبحث الثاني: عوامل النصر ووحدة الصفء ويشتمل على ستة مطالب: 


المطلب الأول: عوامل النصر. 
المطلب الثانى: القيادة الناجحة وتأثيرها على وحدة الصف. 
المطلب الثالث: محاولات الأعداء الحثيثة في إبطال الحق. 


* المطلب الرابع: اليقين التام بنصر الله. 
المطلب الخامس: التجارة الرابحة. 
* المطلب السادس: الجزاء من جنس العمل. 
« الفصل الثاني: القيم التربوية المستنبطة من سورة الصف. ويشتمل على أربعة مباحث: 
ه المبحث الأول: المصداقية والإخلاصء ودشتمل على مطلبين: 
* المطلب الأول: تعريف الإخلاص لغة واصطلاحا. 
* المطلب الثاني: مظاهر الإخلاص وثوابه. 
ه المبحث الثاني: الشجاعة والحنكة في الجهادء ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: القيادة المحمدية خير مثال. 
* المطلب الثاني: الحفاظ على وحدة الصف. 
ه المبحث الثالث: قيمة الاستجابة للرسلء» ودشتمل على ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: مظاهر الاستجابة للرسل في سورة الصف. 
* المطلب الثاني: عقوبة من خالف الرسل وجزاء من اتبعهم. 
* المطلب الثالث: تبشير الرسل عليهم السلام بالرسول محمد . 
ه المبحث الرابع: الجهاد ببذل المال والنفس والولد في سبيل الله» ويشتمل على ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الجهاد وأنواعه. 
* المطلب الثاني: أهمية الجهاد والحكمة من مشروعيته وشروطه وحكمه. 
" المطلب الثالث: ثواب المجاهدين. 
« الفصل الثالث: الأساليب التربوبة المستنبطة من سورة الصف. ويشتمل على أربعة مباحث: 
ه المبحث الأول: أسلوب التربية بتعظيم الخالق» وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد من التسبيح وكيفيته. 
» المطلب الثاني: مواضع التسبيح في القرآن الكريم. 
» المطلب الثالث: فضل التسبيح. 
ه المبحث الثاني: أسلوب التربية بالترغيب والترهيب» وبشتمل على مطلبين: 
* المطلب الأول: معنى الترغيب والترهيب. 
* المطلب الثاني: مواضع الترغيب والترهيب في سورة الصف. 


ه المبحث الثالث: أسلوب التربية بالتذكير بالمشاهدات والأمور الواقعات» ويشتمل على 
مطلبين: 
* المطلب الأول: مواضع التذكير بالمشاهدات والأمور الواقعات في سورة الصف. 
* المطلب الثاني: الحكمة من سرد أخبار الأمم السابقة. 
ه المبحث الرابع: أسلوب التربية بالقدوة الحسنة؛ وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: مفهوم القدوة الحسنة. 
* المطلب الثاني: آثار سلوك المربي في التربية. 
* المطلب الثالث: مميزات أسلوب التردية بالقدوة. 


« الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
٠‏ المصادر والمراجع. 
ل الفهاريس» وتتضمن: 

ه فهرس الآيات القرآنية. 

ه فهرس الأحاديث النبودة. 

ه فهرس الأعلام. 


مصطلحات تربوبة. وتعريف عام بسورة 
الصّف 


وه 


لمهيد: 
مصطلحات تربوبة. وتعريف عام بسورة الصّف 
المبحث الأول: 
تعريف المصطلحات الواردة في البحث 


المطلب الأول: 
تعريف المضامين لغةً واصطلاحاً 
أولاً: المضامين لغة: 


جاء في لسان العرب: المضامِين: ما في بُطونٍ الْحوامِلٍ مِنْ كُلِ شَيْءٍ كأنهن تِصْمُنه؛ 
وَيْقَالُ: ضَمِنَ الشيء بمَعْتى تَصَمّتَه؛ وَمِنْهُ قَولْهُمْ: مَضْمُونٌ الْكِتَاب كدَا وَكَدَاء وعَنٍ ابْنِ الأعرابي(!), 
قال إذا كان في بَطنٍ النَاقَةِ حَمْلَ فَهِي ضنامِنٌ. وَمَضْمَانٌ» وهنٌ صَوَامِنٌ 'وَمَضَامِينُ) وَالذِي في 
بَطْنِهَا ملقوح ومَلْقُوحة. وَنَاقَةٌ ضامِنٌ ومضمان: حَامِلَ!2. 
ثانياً: المضامين اصطلاحاً: 


ذكر الخالدي7 أن المضامين هي المحتوى الذي يمكن أن نستخلصه من تفسير القرآن 
الكريم» في أبواب العلوم التي يجب أن تتوفر في المفسر ليتمكن من القول في التفسير والبيان» 
وكان منها العلوم الإنسانية والاجتماعية» التي تُعرض من خلالها مضامين جديدة للآيات التي 


(1) ابن الأعرابي (246 - 340 ه - 860 - 952 م) » أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم» أبو سعيد 
ابن الأعرابي: مؤرخ» من علماء الحديث» من أهل البصرة.»؛ تصوف وصحب الجنيد» وانتقل إلى الحجاز فكان 
شيخ الحرم المكي وتوفي بمكة» له (المعجم) في أسماء شيوخه؛ و (طبقات النساك) اطلع عليه الذهبي واقتبس 
منه» و (تاريخ البصرة) و (الاختصاص) في ذكر الفقر والغنى» و (الإخلاص ومعاني علم الباطن) و (العمر 
والشيب) و (معاني الزهد وأقوال الناس فيه وصفة الزاهدين - خ) في دار الكتبء و (المواعظ والفوائد - خ) في 
تذكرة النوادرء وهو غير (ابن الأعرابي) اللغوي المتوفى قبل ولادة هذا بأعوام...الأعلام للزركلي (ج1/ 208). 

(2) انظر ابن منظورء لسان العرب؛ (13/ 258). 

(3) صلاح عبد الفتاح الخالديء ولد في مدينة جنين في 18 محرم 1367 ه الموافق 1 ديسمبر 1947» بدأ طلب 
علم بحصوله على بعثة للأزهر سنة 1965 وهناك أخذ الشيخ الثانوية الأزهرية» ثم دخل الكلية الشريعة وتخرج 
منها سنة 1970 ثم درس الماجستير سنة 1977 في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء وكانت 
الرسالة التي قدمها بعنوان: سيد قطب والتصوير الفني في القرآن» ومن أبرز المشايخ الذين تتلمذ على يديهم 
الشيخ موسى السيد - أحد علماء فلسطين - والشيخ محمد الغزالي والشيخ عبد الحليم محمود 
أكاا/لا/ 3.010 ألعم تكاانها. ك// :5مأأطم. 


تشير إلى هذه المجالاتء فيجد من هذه الآيات حياةً وحيوية» وقوةً وتأثيرأً» وتوجيهاً وإرشاداً. وهذه 
العلوم مثل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والسياسة والإعلام والدعوة...(!). 


المطلب الثاني: 
تعريف التربية د واصطلاحاً 


أولاً: التربية لغة: 

بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية في مادة ربا: ربا الشيء يَرْيُو رُبْوَآً ورباء: رَادَ وَنَمَا. وأَرْبَيتُه: 
تَمّيته. *- قفي 0 الغزيز: 300 اقنلد 0 وَمِنْهُ أَخِدَّ الرّبا الحرام؛ قَالَ اللَهُ تَعَالَى: «وَمَآ 

و 2 م رط 2< 2 8 

الإنسان الشية ليُوْضَ مَا هو و أكثر مِنْه[8) 
ثانياً: التربية اصطلاحاً: 

"هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيتاً" ام "عملية منهجية متدرجة» تهدف إلى 
تنشئة وتكوين الإنسان الصالح وفقاً لغاية الخلق(5) 

ومنه نستخلص أن التربية بالمفهوم الإسلامي: هي عملية ممنهجة تهدف إلى تنشئة المسلم 
وتوجيهه إلى ما فيه صلاحه وصلاح من حوله في جميع مراحله العمرية على أسس المبادئ والقيم 
وبالأساليب كما يريد الله كَنن. 
المقصود من المضامين التربوبة: 

"المضامين التربوبة هي خلاصة الفكر التربوي الذي يشتمل عليه كتاب معين بغض النظر 

عن المجال الرئيس الذي ألف فيه هذا الكتاب؛ فقد يكون الكتاب مرجعاً فقهياً أو أدبياً أو تاريخياً 
بالدرجة الأولى إلا أنه لا يخلو من فكر تربوي متضمن في تناياه بحيث يمكن استخراجه والإفادة 
منه67): وقيل: "هي كافة المغازيء والأنماط والأفكار» والقيم والممارسات التريوبة التي تتم 
خلال العملية التربوبة لتنشئة الأجيال المختلفة عليها تحقيقاً للأهداف التربوبة المرغوب فيها(. 


(1) البقرة: 276. 

(2) الروم: 39. 

(3) انظر ابن منظورء لسان العرب» (14/ 304)» وابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ج48312. 

(4)البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج2811. 

(5)محمود أبو دفء مقدمة في التربية الإسلامية» ص3. 

(6)أبو شوشة» التراث التربوي في المذهب الشافعي؛ء (ص 29). 

(7)أحمد سعيد الغامدي؛ العلاقات الإنسانية في الفكر الإداري الإسلامي ومضامينها وتطبيقاتها التربوية» رسالة 


ماجستير غير منشورة (ص:.5). 


إذأ يمكن أن نستخلص التعربف المناسب للمضامين التربوية من خلال السورة: هي كل 
المبادئ والقيم والأساليب التريوية التي اشتملت عليها آيات السورة» وذلك في الجوانب العقدية 
والتعبدية والاجتماعية» سواء من مفهوم أومنطوق الآيات» وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير وكتب 
التربية الإسلامية» والتي يمكن أن نطبقها وفق خطوات إجرائية بهدف بناء وإصلاح الفرد والمجتمع. 


المطلب الثالث: 
تعريف المبادئ لغةَ واصطلاحاً 

أولاً: المبادئ لغة: 

المبادئ جمع مبدأء وهو أول الشيء ومادته التي يتكون منها كالحروف مبدأ الكلام» وهو 
القواعد الأساسية التي يقوم عليها ولا يخرج عنها(!). 
ثانياً: المبادئ اصطلاحاً: 

هي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات» وهي لا تحتاج 
إلى برهان» وهي ما يعتقده المرء من القواعد والمعايير التي تبنى عليها قيم الأعمالء إذاً فهي ثابتة 


لا تتغير (©. 


13 (انظرة براقم معط واخرون» النحس: الريطة 2 4211: 
(ص312). 


المطلب الرابع: 
تعريف القيم لغةَ واصطلاحاً 

أولاً: القيم لغة: 

القيم جمع قيمة: هفِيهَا كُتْبٌ قَيَمَة174)؛ أي مُسْتقِيمَةٌ تُِيّن الْحَقَّ مِن الْبَاطِلٍ عَلَى اسْتواء 
ويُزهان(2). ِذَلِكَ أَلدِينُ ألْقَيَم(ة) أيْ الْمُْتقيمُ الَّذِي لا رَبْْ فيه وَلَا مَيْل عَنِ الْحَقْء وهي من أصل 
قوم أي جعلت للشيء ثمن يقوم مقامه بقيمة معلومة(. 
ثانياً: القيم اصطلاحاً: 

القيمة هي: 'مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل العلياء التي يؤمن بها الناس ويتفقون عليها 
فيما بينهم» ويتخذون منها ميزاناً يزنون به أعمالهم'(©. 

إذاً فالقيم التريوية من خلال سورة الصف: هي مجموعة المثل العليا والمبادئ التي نستنبطها 
من آيات سورة الصفء تعمل على تنظيم علاقة العبد بربه» ونفسه» ومجتمعه» وتنشئة شخصيت 


المسلمة على أسس متينة. 


(1) البينة: 3. 
(2) انظر ابن منظورء لسان العرب (ج12/ 502). 

(3) الروم: 30. 

(4) انظر: الفيومي» المصباح المنير (ج52012). 

(5) سيد طهطاويء القيم التربوية في القصص القرآني (ص 43). 


المطلب الخامس: 
تعريف الأسلوب لغة واصطلاحاً 

أولاً: الأسلوب لغة: 

الأسلوب هو الفن أو المذهب أو الطريقة(1). 
ثانياً: الأسلوب اصطلاحاً: 

الأسلوب هو: فن ومذهب وطريقة معينة» ولكل مجال طربقته الخاصة ليتحقق الهدف 
المرجوء فمثلاً "الأساليب الكلامية هي أساليب يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه 
ليت 50 | 5 وال - 0 (2 

ومنه يمكن أن نعرف الأساليب التربوية القرآنية: بأنها طرق تربوية جاءت في القرآن الكريم 
تعين على غرس القيم التربوية والمبادئ الإيمانية في شخصية المسلم لتطبيقها في حياته» وتتنوع 
الأساليب فيه من القصةء والوعظء والترغيب والترهيب» وضرب الأمثال» وأسلوب الحوار والمناقشة» 
وأسلوب حل المشكلاتء وغيرهاء وذلك ليتناسب مع واقع حال الناس وظروفهم. 


(1) انظر إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (ج44111). 
(2) الزرقاني» مناهل العرفان (ج30312). 


المبحث الثاني: 
تعربيف عام بسورة الصّف 
المطلب الأول: 
أسماء السورة 
سميت السورة بسورة الصف وهو أشهر أسمائها؛ ووجه التسمية وقوع لفظ (صقًّاكُ فيهاء في 
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قوله تعالى: 8 إإِنّ أللّه للَّهَ يحب الذي ين يُتِلُونَ فى سَبِيلِهء صَقًَا كَأَنّهُم بُنيَرنٌ مَرَضُوضُ 174 


وسميت أيضاً بسورة الحواربين(2) لورود لفظ الحواريين مرتين في آية واحدة في السورة» في 
وانكاي :بايا آلَِينَ َامَُوأْ كُونوا أَنصَارَ أَللّه كما قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَريَم ِلْحَوَاريَ مَنْ أنصَارِى 
9 قو 5 كه 2 21 م 
ِل لله قَالّ أْخْوَارِيُونَ كن أَنصَارٌ أَللَّهِ َكَامَئت مَنَت طأيفَة مّنْ بف إِسْرِْيلٌ وَكْفَرَت طأايِفَةُ فَأيِّدَنَا الذي 


َامَنُوأعَلَ عَدُوَهمْ ََصْبَحُوأ لهرِين004. 


وقيل سميت بسورة عيسى ابن مريم عند بعض المفسرين!4) 


(1) الصّف: 4. 


2) "نظو الالرنيع رو المكاني 097/1429 مزائى تكامول» القدزين والعوون 2827 4)159 والديوظي: 
الإثقان في علوم القرآن (ج195/1). 
(3) الصف: 14. 


(4) انظر: أبو إسحاقء تفسير الثعلبي (ج9/ 301). 


المطلب الثانى: 
اناب النزول 
سبب نزول الآيات: يَأيّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تقُولُونَ مَا لا تفْعَلُونَج كَبْرَ مَقْنَا عِندَ الله أن 
تَقُولُوأ ما لا تَفْعَنُونَه1!4) اختلف أهل التأويل في سبب نزولهاء 'فقال بعضهم: أنزلت توبيخًا من 
الله لقوم 0 00 تمنوا معرفة أفضل الأعمالء فعرّفهم الله إياهء فلما عرفوا قصرواء فعوتبوا 
بهذه الآية"2), 'وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله يِه كان 
أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها فيقول فعلت كذا وكذاء فعذلهم الله على 
افتخارهم بما لم يفعلوا كذباء وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من المنافقين» كانوا يَعَدُونَ 
المؤمنين النصر وهم كاذبون.(0. 
ورجح الإمام الطبري!) قول من قال: عنى بها الذين قالوا: لو عرفنا أحبّ الأعمال إلى الله 
لعملنا به» ثم قصروا في العمل بعد ما عرفواء وضعفت قوى قوم منهم» عن القيام بما أملوا القيام به 
قبل العلم» وقوي آخرون فقاموا به» وكان لهم الفضل والشرف؛ فكان هذا القول أولى بهاء لأن الله 
جل ثناؤه خاطب بها المؤمنين» فقال: (ِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسمواء 
ولم يوصفوا بالإيمان. 
السبب الذي من أجله أنزلت الآيات مايا الَدِينَ َامَنُواْهَلْ أَدُلْكُمَْ عَلّ يِجَرَةِ ُنجِيكُم مِنْ 
عَذَابٍ أي 74 إِلَى فَوْلِهِ « وَبَقِرِ الْمؤْنينَ04 أنزلت لقوم من المؤمنين» تمنوا معرفة أفضل 
الأعمال؛ فعرّفهم الله إياه» عَنْ مُجَاهِدِ!') قَاَ: ' قَالَ تَقَرُ مِنَ الْأَنْصَارٍ في مَجْلِسِ لَهُمْ وَفِيهمْ عَبْدُ الله 


(1) الصف: 3-2. 
القرآن (ج5/ 79). 


7] مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسودء الإمام» شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكيء الأسود» مولى 
السائب بن أبي السائب المخزومي» روى عن: ابن عباس - فأكثر وأطاب - وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء» 
والفقه» وعن: أبي هريرة» وعائشة» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمروء وابن عمرء ورافع بن خديجء وأم 
كرزء وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» وأم هانئ» وأسيد بن ظهيرء وعدة» تلا عليه جماعة؛ منهم: ابن 
كثير الداري» وأبو عمرو بن العلاء» وابن محيصن. سير أعلام النبلاء (ج8/ 6). 
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بْنُ رَوَاحَةَ: لو تَعْلَمُ أيّ الْعَمَلِ أَحَبّ إِلَى الله لَعَملْنَا به حَتَّى تَمُوتء قَالَ ابْنُ رَوَاحَة: «لَا أَرَالُ حَبِيسَا 
في سَبِيلٍ الله حَنَّى أَمُوت فَقْتِلَ شَهِيدَا»'(1). 


(1) ابن المبارك؛ الجهاد (ج1 /29).» وانظر أبو الحجاج مجاهدء تفسير مجاهد(ص: 658) الهلالي و 
محمد نصرء الاستيعاب في بيان الأسباب (ج3/ 402) قال المؤلف: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 
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المطلب الثالث: 
الجو الذي نزلت فيه السورة» ونوعهاء وعدد آياتهاء وترتيبها 

'نزلت بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح17) يمكننا استنباط الجو الذي نزلت فيه السورة من 
تتبع أسباب النزول» ومنه نستخلص أن الجو العام لنزول السورة كان في زمن بداية فرض الجهادء 
'حيث نزلت في الثلث الأول من العهد المدني عندما فر يَوْمم أحد تفرٌ يسِيرَ من أَُصحاب رَسُول الله 
أنزل الله تَعَالَى هذه الآيّة- (ُيَأَيَّا آَلّذِينَ عَامَموالِمَ تقُولُونَ مَا لا تَفْعَنُوَ7204؛ حين كان أحوج ما 
يكون له الرسول 5 لمناصرة وتأييد صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعينء وأن الله كك ناصر 
دينه ولو كره الكافرون» اصطفى لهذه المهمة صفوة البشرء رخصت لها نفوسهم ورغبت بما عنده 
كْكَ وأنه كك سيجازي تلك الصفوة بخيري الدنيا والآخرة. 

أما نوع السورة. وعدد آياتهاء وترتيبها: 'سورة الصف مِدَنِيّةَ في قَوْلٍ الْجَمِيع» وقيل: إِنَهَا 
مذ نكن التخاق عل الل سيان130: :وصقة ابافها أريه عكره انه وترقيها فى اميت 
الواحد والستين» تقع في الجزءِ الثامن والعشرين» وهي من السور "المُسبّحات" التي تبدأ بتسبيح 


اللّه'(6). 


(1) ابن عاشورة التحرين والتنوير(ج173:/28): 

(2) الصف: 2. 

(3) السمعاني» تفسير القرآن (ج5/ 424). 

(4) النّكّاس (338 ه- 950 م).» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النحاس: مفسرء 
أديب. مولده ووفاته بمصر. كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري. زار العراق واجتمع بعلمائه. وصنف (تفسير 
القرآن) و (إعراب القرآن) و (تفسير أبيات سيبويه) و (ناسخ القرآن ومنسوخه) و (معاني القرآن) الجزء الأول 
منهء و (شرح المعلقات السبع)»؛ الأعلام للزركلي (1/ 208). 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن(ج18/ 77). 

(6) ابن عاشورء التحرير والتنوير(ج28/ 173). 
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المبحث الثالث: 
هدف السورة الرئيس وموضوعاتها 
المطلب الأول: 
أهداف السورة 
تهدف السورة من خلال آياتها إلى هدفين رئيسين» وهما: 
الهدف الأول: الدين الإسلامي هو المنهج الإلهي للبشربة في صورته الأخيرة: 
ترسخ السورة في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة؛ 
سبقته صور منه تناسب أطوار معينة في تاريخ البشرية» وسبقته تجارب في حياة الرسل وحياة 
الجماعات» تمهد كلها لهذه الصورة الأخيرة من الدين الواحدء الذي أراد الله أن يكون خاتم 
الرسالات» وأن يظهره على الدين كله في الأرضء حيث ذكر الله كك رسالة (موسى) ليقرر أن 
قومه الذين أرسل إليهم آذوه وانحرفوا عن رسالته ولم يعودوا أمناء على دين الله في الأرض: (وإذ 
قال مُوسَئ لِقَوْمِه يفَو لِم 0 وقد تَعْلَمُونَ أن رَسُولُ أله إِلَيكُمَّ كلما رَاعْوَأ أَرَاغٌ لله قُُويَهُمْ 
وَأَللّهُ لا يَمْيِى أَلَْوْمَ َلْقسِقِينَ4!!)» وإذن فقد انتهت قوامة قوم موسي على دين اللهء فلم يعودوا 
أمناء عليه والله لا يهدي القوم الفاسقين. 
وبذكر رسالة (عيسى) ليقرر أنه جاء امتداداً لرسالة موسىء. ومصدقاً لما بين يديه من 
0 وممهدا للرسالة الأخيرة ومبشراً برسولهاء قال تعالى: #وَإِذْ قَالّ عِينَى أَبْنُ مَرْيَم 00 
سُولُ لله إأيكُم مُصَدٍ مُصَدِّقَا لَمَا بَينَ يَدَىَ مِنَ ألكَّوْرَنةِ وَمْبَشّرًا يسول أن هر تقرف عق سْمُهُدَ أَحمَدُ 
امي دمر حْرٌ مُبِيقٌ74؛ وإذن فقد جاء لك أمانة الدين الإلهي التي حملها بعد 
موسى إلى الرسول الذي يبشر به وكان مقرراً في علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى 


يب سيل 
د مَلكا 


قرار ثابت دائم وأن يستقر دين الله في الأرض في صورته الأخيرة على يدي رسوله الأخيرظهُوَ 


لذي أَرْسَلَ رَسُولَهُد بألهُدَئ وَدِينٍ أخَيْ لِيُظْهرَُد عَلَ ألَدِينِ كله وَلَوْ كر الْمُشْركُونَ)41014. 


(1) الصف: 5 
(2) الصف: 6 
(3) الصف: 9 
(4) انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج 375/9) 
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الهدف الثاني: صدق النية في تحمل الأمانة لإظهار هذا الدين على الدين كله لنيل الثواب 
الجزيل من الله وَبَك: 

شعور المسلم بهذه الحقيقة» وإدراكه لقصة العقيدة» ولنصيبه هو أمانته في الأرض... يدفعه 
إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله -كما أراد الل وعدم التردد بين القول 
والفعل وهناك توجيه إلى خلق المسلم وطبيعة ضميرهء وهو أن لا يقول ما لا يفعل» وألا يختلف له 
قول وفعلء ولا ظاهر وياطنء ولا سريرة ولا علانية» وأن يجهز نفسه في كل حال متجرداً لله 
خالصاً لدعوته صريحاً في قوله وفعله» ثابت الخطى في طربقه» متضامناً مع إخوانه كالبنيان 
المرمصوص7١).‏ 


هذان الخطان واضحان في السورة كل الوضوح. يستغرقان كل نصوصها تقريباً!©). 


(1) انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج375/9). 
(2) المرجع السابق(ج 376/9). 
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المطلب الثاني: 
موضوعات السورة 
سورة الصف سورةٌ مَدَنية عُنِيت بأحكام التشريع» وخاصة عن القتال وجهاد أعداء الله 
والتضحية في سبيل الله وذلك بشجاعة المؤمن وبسالته؛ لأنه يقاتل من أجل هدف عظيم نبيل وهو 
إعزاز دين الله واعلاء كلمته» وقد ابتدأت السورة الكريمة بعد تسبيح الله وتحميده بتحذير المؤمنين 
من إخلاف الوعد وعدم الوفاء بما التزموا به. 
ثم تناولت موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى -عليهما السلام- وما أصابهما من الأذى 
في سبيل الله وذلك تسلية للرسول يل فيما ناله من كفار مكة» وتحدثت السورة عن سنة الله في 
نصرة دينه وأنبيائه وأوليائه» وضريت المثل للمشركين في عزمهم على محارية الله بمن يريد إطفاء 
نور الشمس بفمه الحقيرء ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرابحة» وحرضتهم على الجهاد في 
سبيل الله بالنفس والنفيس؛ لينالوا السعادة ونصرة الحقّ والرسولٍ 5. 
نستخلص مما جاء في أثناء السورة من موضوعات(!): 
1. تسبيح الله وتنزيهه فهو العزيز الحكيم. 
2. اللوم والتعنيف على مخالفة القول للعمل والالتزام بواجبات الدين والتحريض على الجهاد في 
سبيل الله والثبات فيه»ء وصدق الإيمان. 
3. ضرب المثل بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهما السلام تسلية لرسول الله و والبشارة 
بمحمد يِ على لسان عيسى عليهما الصلاة والسلام. 
4. محمد ينيد أرسل بالهدى ودين الحق والتحذير من أذى الرسول و تعريضا باليهود مثل 
كعب بن الأشرفء في نقضه العهد مع الرسول يل. 
5. التجارة الرابحة عند الله هي الإيمان والجهاد في سبيله والوعد على إخلاص الإيمان والجهاد 
بحسن مثوية الآخرة والنصر والفتح. 
6. الأمر بنصرة الدين والتشبه بالصادقين مثل الحواربين. 


(1) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (28/ 173). 
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المبحث الرابع: 
مناسبات تتعلق بالسورة 
المطلب الأول: 
المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس 
تسمى السورة بسورة الصف وهو اسم يعبر عن أجمل معاني الانتماء والموالاة» وأن من 
صفات المؤمن الحق أن ينصر دينه ويجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله ولن يحدث هذا إلا بالانتماء 
والولاء لهذا الدين» وذلك بوحدة الصفوف فى صف واحد لمواجهة كل من عادى هذا الدين» فالسورة 
تبدأ بهذا المعنى وتنتهي به مبينة أن قضية الانتماء والموالاة أصل من أصول الدين الذي جاء به 
جميع الأنبياء عليهم السلاء(!). 


(1)انظر: محمد عبد الهادي المصريء عون الكريم في بيان مقاصد سور القرآن الكريم (ص 102). 
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المطلب الثانى: 
مناسبة السورة لما قبلها 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها -سورة الممتحنة- من وجهين: 

1. 'نهت السورة السابقة في مطلعها وأثنائها وختامها عن موالاة الكفار من دون المؤمنين» 
ومناسبتها في آخرها: «يَاَيهَا أَلَذِينَ عَامَنُوْ ا تموَلَوا قَوَمَا عَضِبَ أللّهُ عَلَيْهمْ قَدْ يَيِسُوأْ مِنَ 
لْآخِرَةٍ كُمَا يس الْكُنَارُ مِن أَصْحَنبٍ ألْقُبُورٍه4!'. فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهم, 
فحض تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم وأمرت بوحدة الأمة ووقوفها 
صفا واحدا تجاه أعدائها"2). 

2. 'ذكرت السورة المتقدمة أحكام العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم داخل الدولة الإسلامية 
وخارجهاء وقت السلم» وحرضت هذه السورة على الجهاد ورغبت فيه بسبب العدوان» وأتبت 
التاركين للقتال وشبهتهم ببني إسرائيل الذين عصوا موسى الث حين ندبهم للقتال» ثم عصوا 
عيسى اتلةا حين أمرهم باتباعه بعد إتيانه بالبينات والمعجزات؛ واتباع النبي محمد يَلِةِ الذي 


بشر به(00. 


(1) الممتحنة: 13. 
(2) ابن حيان» البحر المحيط في التفسير (ج10/ 164). 
(3) الزحيلي» التفسير المنير (ج28/ 157). 
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المطلب الثالث: 
مناسبة السورة لما بعدها 

'ولما ختمت الصف بالإقبال ببعض بني إسرائيل على جنابه الأقدس بعد أن زاغوا فأزاغ الله 
قلوبهم» ثم تأييدهم على من استمر منهم على الزيغ» فثبت أن له تمام القدرة المستلزم لشمول العلم 
اللازم منه التنزه عن كل شاتبة نقصء وكان سبحانه قد ذكر التسبيح الذي هو الأعظم الأشهر 
للتنزيه عن النقاتص دل على إثبات الكمال الذي لا يكون إلا لملك عظيم الشأن مطاع الأمر(1). 

وبظهر لنا أيضاً من خلال السورتين أن سورة الجمعة خطوات عملية لتحقيق وحدة الصف 
0 من سورة الصفء في قوله تعالى: (َيَأيّهَا أَلّذينَ َامَنُاْ إِذَا نوي 00 ة من يَوْ ألمُعَةٍ 
َأَسْعَوَأ إِلَ ذِكْرٍ أله وَدَرُوا آلْبيْعَ دَلِكُمْ حَيْرٌ نَحُمْ إن كُنثْم تَعْلَمُونَ24. حيث أن اجتماع 
المسلمين ووحدتهم من هم المقاصد التي رعاها الإسلام في طبيعة العلاقة بين المسلمين» فقد أوجد 
لهم عدة مناسبات؛ وشرع لهم عبادات جماعية» وكأن الإسلام يدفع المسلمين دفعًا نحو الاجتماع 
والوحدة» ومن تلك الوسائل يوم الجمعة» فجعله يوم عيد للمسلمين» ومن وسائل الاجتماع والوحدة 
في الجمعة أن شرعت الصلاة فيها جماعة فريضة دون الصلوات الأخرى» وإن شعائر الجمعة تدفع 
الأمة إلى التعامل بروح الوحدة والجفاك ' لا رح الفرد والأنانية» وتذكر المسلمين بأنهم كما 
خاطبهم ريهم سبحانه وتعالى: «إنَّ ذه أَمَعْكُحَْ أَمََّ وَحِدَةِ ونأ رَبُكُمْ وا تأعْبُدُووِت4". وتعينهم 
على مقصد الجماعة والاعتصام؛ كما قال سبحانه: وَوَاَغْتَصِمُوأ حَبْلٍ أَللَّهِ جمِيعًا وَلَا 5 فوأ 0 


وقال تعالى في سورة الصف مبيناً نفس المعنى: لإنَّ أللّهَ يحب الَذِينَ يُكِتَلُونَ فى سَبِيلِهِء صَفًا 
كُأَنْهُم بُنْين مَرْضُوه ل 


آل عمران: 103. 
الصف: 4. 


)1( 
)2( 
(3) الأنبياء: 92. 
)4( 
)5 
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الفصل الأول 


المبادئ التربوبة المستنبطة من سورة الصف 


الفصل الأول: 
المبادئ التربوبة المستنبطة من سورة الصف 
المبحث الأول: 
تربية المسلم على تحقيق الإيمان بالله وتعظيمه 
تبدأ سورة الصف بتسبيح الله كن وتعظيمه» ثم أتبعه بخطاب المؤمنين» حيث ناداهم 
بالمؤمنين وأنه لا يتأتى تسبيح المسلم إلا بتعمق الإيمان في قلبه؛ ذلك لأنه مكلف ومخيرء 
بخلاف سائر المخلوقات فإنها لا تفتر عن التسبيح» لأنها غير مكلفة ومسيرة» والإيمان بالله كبك 
هو أساس جميع أعمال الإيمان» ولترسيخ العقيدة؛ ترخص النفوس في سبيل الدفاع عنهاء 
جاءت سورة الصف لتبين هذا المبدأ. 
قال تعالى: «سَبّحَ لل مَا في أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ ألحَكِيمْن يَأَيَّا لذي 
َامَنُوألِمَ تقُولُونَ مَا ا تَفْعَلُونَ4١17).‏ 
المطلب الأول: 
أركان الإيمان» وتعريفه لغة واصطلاحاً 
أركان الإيمان ستة: وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشرهء عَنْ أبي هريرة 2د» قَالَ: كَانَ التَبِي 4# بَارِرًا يَْمَا لِلنَّسِء فَأَتَاهُ جِبْرِيل الكننة فَقَانَ: مَا 
الإيمَانُ؟ قَالَ: (الإيمَانُ أَنْ تُؤْمنَ باللّه وَمَلائِكَتِهه وَكُتَبِهِء وَبلِقَائْه وَرُسْلِهِ وَثُؤْمِنَ 


أما تعريف الإيمان» لغة: الإيمانُ: 'التصديق. وهو مَصْدَرُ آمَنَ يُؤْمِنُ إِيمَانَاء فَهْوَ مُؤْمِنْ. 
واتّفق أهل الْعلْمِ مِنَ اللْعَوتِين وََيْرهمْ أن الإيمان مَعْنَاهُ النَضْدِيق"(8). 

اصطلاحًا: قول باللسان» وتصديق بالجنان (القلب)» وعمل بالأركان (الجوارح)(4) 
ويشمل أيضا: الإيمان بالغيب كالإيمان بالله وعظمته والإيمان بأسمائه وصفاته كد والجنة والنار 
والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط وغير ذلك. 


(1) الصف: (162). 

(1)2البخاري» صحيح البخاري» الإيمان/ سؤال جبريل النبي ولع عن الإيمان» والإسلام» والإحسان؛ وعلم الساعة 
(ج1/ 19) رقم الحديث: 50]. 

(3) ابن منظورء لسان العرب (13/ 21) 

(4)أبو الحسين ابن أبي يعلى؛ الاعتقاد(ص24). 


20 


وقيل: "الإيمان هو الاعتماد والوثوق بالرسول في كل ما جاء به علماً وعملاً والإقرار إما 
قرط أو شطو لاا 

قال النسفي: "الإيمان والإسلام واحد'(2)» واستدل بقوله تعالى: طفَأَخْرَجَْا مّن كن فِيهَا مِنَ 
لْمُؤْمِنِينَ6 قَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتِ مِّنَ ألْمْسْلِمِينَ0146. 

وقيل: "حقيقة الإيمان الشرعي: أنها مركبة من قول وعملء فالقول قسمان: قول القلب» 
وهو الاعتقاد» وقول اللسان؛ وهو التكلم بكلمة الإسلام "أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد 
رسول الله" والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه؛ وعمل الجوارح» إذا زال تصديق 
القلب لم تنفع بقية الأجزاء» فإن تصديق القلب شرط في اعتقادهاء وهذا موضع المعركة بين 
المرجئة!4) وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 


1) محمد البركتي, التعريفات الفقهية (ص: 10). 

2)النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل(ج37713). 

3) الذاريات: 35:36. 

4) المرجئة: هم فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلام» خالفوا رأي الخوارج وكذلك أهل السنة في مرتكب الكبيرة 
وغيرها من الأمور العقدية» وقالوا بأن كل من آمن بوحدانية الله لا يمكن الحكم عليه بالكفرء يقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصية: كما لا ينفع مع الكفر طاعة. انظر: الشهرستاني -الملل والنحل(ج139/1). 
'لقبوا بذلك : لأنهم يرجئون العمل عن النية والاعتقاد» أي يؤخرونه» أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان 
معصية؛ كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وهم خمس فرق: 
(الأولى) : اليونسية» قالوا: الإيمان المعرفة بالله والخضوع له والمحبة» ولا يضر معها ترك الطاعات» 
وإبليس كان عارفا بالله» وإنما كفر باستكباره. 
(الثانية) : العبيدية أصحاب عبيد المكتبء رأوا أن علم الله لم يزل شيئا غيره» وأنه على صورة الإنسان. 
(الثالثة) : الغسانية أصحاب غسان الكوفيء قالوا: الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله» وبما جاء من عندهما 
إجمالاء وهو لا يزيد ولا ينقص. وعنوا بالإجمال جواز أن يقال: إنه - تعالى - قد فرض الحج. ولا أدري 
أين الكعبة» لعلها في غير مكة» أو يقال بعث محمداء ولا أدري هو الذي بالمدينة أم لا. 
(الرابعة) : الثويانية هم أصحاب ثويان المرجئ» قالوا: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ويرسله» وما لا 

يجوز في العقل أن يفعله» ولو عفا عن عاصء لعفا عن كل من هو مثله؛ وكذا لو أخرج واحدا من النارء 

ولم يجزموا بخروج المؤمن من النار. 

(الخامسة) : التومنية» وهم أصحاب أبي معاذ التومني» قالوا: الإيمان المعرفة والتصديق» والمحبة 

والإخلاص والإقرارء وترك بعضه كفرء وليس بعضه". لوامع الأنوار البهية (1/ 89). 

وقد نشأ هذا المذهب في أعقاب الخلاف السياسي الذي نشب بعد مقتل عثمان بن عفان وعلي بن أبي 

طالبء وعنه نشأ الاختلاف في مرتكب الكبيرة. فالخوارج يقولون بكفره والمرجئة يقولون برد أمره إلى الله 

تعالى إذا كان مؤمناء في حين وقف أكثر الفقهاء من أهل السنة والمحدثين موقفا وسطاء فرأوا أن قول 


) 
) 
) 
) 
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انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين 
الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول»؛ بل ويقرون به سراً وجهراً» ويقولون: ليس بكاذبء, ولكن لا 
نتبعه ولا نؤمن به(1). 

وقال الإمام الشافعي: 'وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن 
الإيمان: قول» وعملء ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. 

وقد دل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد»ء نصوص كثيرة من الكتاب» والسنة» نذكر 
بعضها باختصارء ومنها: قوله تعالى: «وَلمَا يَدَخْلٍ الإيئن في قُلْوبِحُمَ ©014» وقوله تعالى: 
لوَلَحِنٌ آللة حَبّبَ إِلَيِكُمْ الإيمن وَريكَهد في فُلُوبحُح وكيه إِلَيِكْمْ ألْكْثْر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَادَ 
أوْلَيكَ هُمْ ألبَشِدُونَ742)؛ فهاتان الآيتان أفادتا أن الإيمان أصله في القلب» وهذا يشمل قول 
القلب وعمله. 

ولا بد في الإيمان من قول اللسان؛ بدليل قول الرسول #َةِ: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهمء وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله)(5). وأما العمل فهو داخل في الإيمان أيضًا؛ لأدلة كثيرة منها قوله تعالى: 
وما كن ألنّهُ لَيْضِيعَ يستَكُم ِنَّ أَللّهَ بآلتاين لَرَوُوفٌ رحِيةْ2746. أي: صلاتكم(؛ ووب 
البخاري في صحيحه: باب الصلاة من الإيمان. 

عن أبي هريرة ه» قال: قال رسول الله ِ: (الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- 
شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطربقء والحياء شعبة من 


المرجئة بعفو الله عن المعاصي قد يطمع الفساق» فقرروا أن مرتكب الذنب يعذب بمقدار ما أذنب ولا يخلد 
في النارء وقد يعفو الله عنه. انظر شرح الطحاوية ص 373 فما بعدها 

(1) انظر: الغامديء الإيمان بين السلف والمتكلمين(ص203)» والدرر السنية» الموسوعة العقدية» المبحث 
الثاني: تعريف الإيمان شرعا (ج15 349). 


(2) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج88615). 

(3) الحجرات: 14. 

(4) الحجرات: 7. 

(5) [الإمام مسلم. صحيح مسلمء الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (ج52/1)» رقم 
الحديث: 21]. 

(6) البقرة: 143. 


(7) الطبريء جامع البيان (ج3/ 167). 
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الإيمان)!!). والحديث دليل على إدخال الطاعات في الإيمان» سواء كانت قولية» أم قلبية» أم 

في معتقد أهل السنة والجماعة أن 0 العمل بالإيمان» وأن فرائض الله كبن من 
الإيمان؛ قالوا في قوله تعالى: (وَآلذِينَ عَامَنُواْوَعَمِلُواآلصَلِحَتٍ أَوْلّيِكَ أَصْحَبُ أنه هُمْ فِيهَا 
حَدِدُونَ74). فهذا موصول العمل بالإيمان» 1 تعالى: ومن يَعْمَلُ مِنَ أَلصَّلِحَتِ مِن ذْكْرٍ 
أو أن وَهُوٌ مُؤْمِنُ َأَوْلّيكَ يَدْخُلُونَ أَلَْنّة ولا لا يطَلمُونَ تَقِيرَ 14" وهذا موصولء وقال تعالى: 
ومن راد ألآاجرة وَسَ لهَا سَعيَهَا وَهوَ مُؤْنٌ أَوْلَِكَ كان سَعَيّهُم سَفَكُورَا14). وهذا أيضاً 
موصولء وكل شيء في القرآن من أشباه ذلك؛ فأهل السنة يقولون: هو موصول مجتمع؛ أما 
أهل الإرجاء يقولون: هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب 
المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل؛ وكان إقراره يكفيه من العملء؛ فيا لقبح هذا القول وأحيده 
عن الصوابء (فإنا لله وإنا إليه راجعون).27) وهذا ما تدل عليه مقولة السلف: لا إيمان إلا 
بعمل» ولا عمل إلا بإيمان (6 


1) [الإمام مسلم» صحيح مسلمء الإيمان/ باب شعب الإيمان (ج1/ 63) رقم الحذيث:35]. 

2) البقرة: 82. 

3) النساء: 124. 

4) الإسراء: 19. 

5) أنظر السنة لعبد الله بن أحمد الشيباني(37611). 

6) انظر ابن بطةء الإبانة عن شربعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (ج2١‏ 803) رقم 1090» 
والكثيري» براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة (ص:94). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المطلب الثانى: 
أهمية الإيمان بالله 
الإيمان بالله أساس الدين» وأول واجب على الإنسان» وعليه يقوم الإيمان ببقية أركان 
الإيمان؛ إذ لا يصح إيمان أحد بشيء من أركان الإيمان وشعبه وسننه إلا بعد إيمانه بالحق 
تبارك وتعالى؛ لذا يذكر الإيمان بالله تعالى متقدماً على بقية الأركان حين يذكر معهاء كقوله 
تعالى: «وَلَحِنَ الِْرّ مَنْ ءَامَنَ بالنّهِ وَالمَوْم الآخِرٍ وَالْمَلَاِكَة وَالْكِتَابٍ وَالكَِيِينَ...4!!)» وقوله تعالى 
ِبَأيُهَا ألَّدِينَ ءَامَنْوَأ اموأ بألكه وَوَسْولِِء وَألكتدب الَذِى نَرّلَ عَلَ رَسُولِهِء وَألكتنب الى أَنرَلّ مِن 

َبْلّ وَمَن يَكَفْرْ بآلله وَمَلَيِكيِه وَكُتْبوء ومسل وَلْيرم الْآخر كَقَد صَلَّ صَكَلَا بَعِيدُ©24» 

وكيف لا يكون الإيمان بالله هو الأساس لجميع أعمال الإيمان» والله سبحانه هو خالق السموات 

والأرض والملائكة والنبيين والبشرء ومنزل الكتاب» وهو سبحانه مالك وملك يوم الدين الذي هو 

يوم الجزاء والحساب. 

وفي الأمر بعض التفصيل حيث كُسّم الإيمان بالله إلى ثلاثة أقسام: 'دَلَ اسْتَقْرَاءُ الْعُرْآنٍ 

الْعَظِيم عَلَى أَنَّ تَؤْحية الله يَْقسِمْ إلى ثَلَاثةِ أقسَام!©: 

ه الْأَوَل: تَؤحِيدُ فِي رُبُوبيِهِ دء وَهدًا تَوْحِيدٍ جبلث عَلَْهِ فِطرُ العْمَلاءء قال تَعَالَى: (وَلَين 
سَألعَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَفُوذُنَ اللّه) ولا يَْمُعْ هذا التوحيد إِلّا بإخلاص الْعِبَادَةِ ِل كما قَالَ 
تعالَى: (وَمَا يو أَكْتَرهمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْركُون) . 

الثاني: توحيد الألوهية وهو الإيمان بما يجب على العبد من حق الله تعالى من إفراده 
بالعبادة» والتبرؤ من عبادة ما سواه وَمِنَ الْآيَاتِ الدَالَّةِ عَلَى هذَا التّوع مِنَ التَّوْحِيدٍ قوْلْهُ 
تَعَالَى: ١تَاعْلَمْ‏ أَنَّهُ لآ له إلا الله وَاسْكَغْفِرْ لدَنبكَ...) الْآيَة. 

« الثالث: الإيمان بأسماء الله وصفاته كما يليق بجلاله» من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل ليس كُمقَلوء شَىَةٌ وَهْوَآلسّمِيعُ ألْبصِير74). 

ومن العلماء من جمع توحيد الريوبية مع توحيد الصفات ضمنا فقالوا: "ملاك السعادة 
والنجاة والفوز يكون بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما يقوم الإيمان بالله تعالى» ويتحقيقهما 


(1) البقرة: 177. 

(2) النساء: 136. 

(3)انظر المنياوي» الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشّنقيطي في تفسيره أضواء البيان» 
(ج8011). 

(4) الشورى: 11. 
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بعث الله سبحانه وتعالى رسوله يك وإليه دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم 

إلى آخرهم. 

وأحدهما: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى؛ 

وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات النقص. 

والتوحيد الثاني: عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه 

والتوكل عليهء والرضا به رياً وإلهاً ووليأء وأن لا يجعل له عدلاً في شيءٍ من الأشياء17). 
ويهذا نلاحظ مدى أهمية الإيمان بالله في كثير من نواحي الحياة» وفي كل الأوقات» 

فهو حق أن يعبد لا إله إلا هو تبارك اسمه وعز جاره» أوجزت بعضها فيما يلي: 

. إن أفضل الأعمال عند الله وأزكاها هو الإيمان بالله؛ لما رَوى أبو ذر رضى الله عنه من 
سؤاله لرسول الله يِةِ بقوله: (يا رسول الله. أي الأعمال أفضل؟ قال ي: الإيمان بالله 
والجهاد في سبيله)!2. 

الما شان كهالى يورت الات الحياة العلبية اميق الج مق المتعضدات: اليه 
والاضطرابات الروحية» فروح الإنسان هادئة طيبة تعيش منسجمة مع ذاتها ومع محيطهاء 
تحيطها السكينة والأمن» محصنة من عوادي النفس الأمارة بالسوءء يقول تعالى: #مَنْ 
عيل صَايخا من كر أ أنى وَهُوٌ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَتَهُ َيه طيَبةٌ وَلكَجْزِيَئَهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنِ ن ما 
كانُوا يَعْمَلُونَ0(4 

. الإيمان بالله تعالى يدخل الإنسان المؤمن في حمى الله تعالى» ومن كان تحت رعاية الله 
وحفظه ما كان ليضيع؛ وهذا الشعور يورث الإنسان السكينة والأنس» ويشعره بالأمن 
والطمافكة وراحة البان 00 العيشء قال تعالى: ١‏ إِنَّ أَللَّهَ مُتافِعُ عَنِ أَلَذِيَ اموا إنَّ لله 
لَايبُ كل حَوَانٍ كفُوره74". 
والإيمان صارف للمؤمن عن المعصية» لقوله كدَ: «إنَّ الَذِينَ انَقَا إِدَا مَسَهُمْ طَايفٌ مِنَ 
ليطن تدَكرُوا مدا هُمْ مبْصِرُوق74) 


(1) محمد التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات( ص14). 
(2)[مسلم. صحيح مسلمء الإيمان/ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (ج1/ 89) رقم الحديث: 
84]. 


(3) النحل: 97. 
(4) الحج: 38. 


(5) الأعراف: 201. 
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. الإيمان شرط لقبول العملء قال الله تعالى: «وَلَقَدْ أو إِلَيِكَ وَإِلَ الذِينَ مِنْ قَبِْكَ لين 
أشْرَكت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَعَكُوئَنَ مِنَ الخَايِرِينَ174)؛ فالإيمان الخالص يُبارك الله به 
العمل» ويتقبل به الدعوات» جالب لفتح أبواب الخير من البركات السماوية والأرضية؛ 
الروحية والجسدية؛ قال تعالى: «َوَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاَقَا لمَكحْنَا عَلَْهِمْ بَركاتٍ مِنّ 
السَمَاءِ وَالأّوْضٍ24. 

. فمن أعظم ثمار التوحيد (الإيمان بالله) المباركة على المكلف أن الله تعالى قد ضمن له 
الجنة فله الحمد والمنة» والجنة لا يدخلها إلا مؤمن موحدء وإن ظلم نفسه بغير الشركء ولا 
يخلد في النار إلا كافر أو منافق» ففي الحديث: (لا يدخل الجنة إلا مؤمن)20. 'فالمؤمن 
إما أن يعامله ريه بفضله؛ فيغفر له بلا سابقة عذاب» ويمحق توحيده سيئاته» كما في 
الحديث القدسي: (يا ابن آدمء إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة)!4)؛ وإما أن يعامله بعدله» فيأخذه بذنبه» فيطهره منه ثم يؤول 
أمره إلى الجنة» وإذا دار الأمر بين فضله سبحانه وعدله» وغلب فضله عدله» وسبقت 
رحمته غضبه.؛ قال تعالى: ظإِنَّ النَّهَ لا يَغْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ ج542 
وقال تعالى: لوَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤِْئَاتِ جَنَاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتَا لْأَنْهَارٌُ حَالِدِينَ فِيهًا 
وَمَسَاحِنَ طَيبَةٌ فى جَنَاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَحُبَرُ ذَلِكَ هْوَ الْمَوْدُ الْعَظِيمْ)94). 


(1) الزمر: 65. 


(2) الأعراف: 96. 

(1)3[ البخاريء صحيح البخاريء المغازي/ باب غزوة خيبر(ج13215) رقم الحديث: 4203].؛ [ ومسلم» صحيح 
مسلمء الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (ج1/ 105)رقم الحديث: 111» بنحوه]. 

(4) [الترمذي» سنن الترمذي (ج5/ 648)رقم الحديث: 3540» إسناده لا بأس به» وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع "4338]؛ [ومسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى (4/ 2068): "2687" بنحوه]. 

(5) النساء: 48. 

(6) التوبة: 72. 
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المطلب الثالث: 
تعظيم الله وتنزيهه 
قال تعالى: «سَبّحَ لِنَّه مَا في أَلسّمُوؤتٍ وَمَا في آلأرْض وَهُوَ آلْعَزيز آلْحَكيمي!". 
بقوله جل ثناؤه: (سَبِّحَ بِلّه) صلى لله وسجد له. (مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض) من 15 
(وَهْوَ الْعَزِييرُ الْحَكِيمُ) يقول: وهو العزيز في انتقامه ممن انتقم من خلقه على معصيتهم إياهء 
الحكيم في تدبيره إياهم» الحكيم في قَدَرهِ وتدبيره وصنعه وتشريعه, يضع الأمور في مواضعها. 
وَالتّسبيح لله تَعَالَى: 'هُوَ تنزيهه من كل سوء. وَذكر بَعضهم عن ابْن عَيّاس أنه قَالَ: كل 
تَسْبيح ورد فِي الْقُرْآن فَهْوَ بمَغنى الصّلاة. وَمِنْه قَوْله: سبحة الصُحَى أي: صَلاة الضُحَى(2, 
'أن أحب الْكَلَام إِلَى الله تَعَالَى سُبْحَانَ الله ولحبه هَذِه الْكَلِمَة ألهمها أهل السَّمَوَات وَالْأَرَض(5. 
'وفعل التسبيح قد يتعدى بنفسه تارة كما في قوله وسبحوه وباللام أخرى كهذه الآية وأصله 
أن يكون متعدياً بنفسه لأن معنى سبحته بعدته عن السوء فإذا استعمل باللام فهي إما مزيدة 
ال ا افعل التسبيح لأجل الله سبحانه خالصا له 
وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضياً كهذه الفاتحة وفي بعضها مضارعاً وفي بعضها أمراً 
للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات لا يختص تسبيحها بوقت دون وقت بل هى 
مسبحة أبدا في الماضي وستكون مسبحة أبدا في المستقبل'(4). 
'ومن هدايات الآية بيان غنى الله تعالى عن خلقه وأنه سبحه ما في السموات وما في 
الأرض وأن ما شرعه لعباده من العبادات والشرائع إنما هو لفائدتهم وصالح أنفسهم يكلموا عليه 
أرواحاً وأخلاقاً ويسعدوا به في الحياتين 5 
أولاً: دلائل تعظيم الله وتنزيهه: إن دلائل عظمة الله -سبحانه وتعالى-التي تدعو إلى تسبيح الله 
وتعظيمه كثيرة لا تنتهي» وهي في كل مكان تنظر فيه»ء وقد دعانا الله -سبحانه وتعالى- إلى 
التفدّر في خلقه لمعرفة عظمته والانقياد لأمرهء فمن هذه 0 
1.خلق الإنسان: فقد قال تعالى: (وَفى شيك أَثَلَا ولا مُبْصِدُونَ)9) فيتفكّر الإنسان في بداية 
خلقه وتطوّره حتى صار إنساناً كامل الخلقة» وفي جسم د وده مق الانات دما كنف 


(1) الصف: 1. 

(2) السمعاني» تفسير القرآن (ج5/ 395) تفسير سورة الحشر. 
(3) المرجع السابق (ج5/ 424). 

(4) الشوكاني» فتح القدير (ج5/ 199). 

(5) المرائري» ابر القاسير ,(ع5/ :1338 

(6) الذاريات: 21. 
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الأعمار في الوصول إليها جميعهاء فمن ذلك: كيفية اجتماع ماء المرأة مع ماء الرجل؛ 
وكيفية تطوّر النطفة إلى علقة ثم إلى مضغةء وكيفية كسوة العظام باللحم» وكيف شق 
سبحانه السمع والبصر للإنسانء وقد قال تعالى: (وَلْقَدْ حَلَقََا لسن مِن سُكَلَةٍ مّن طِينِ 
كم جَعَلْتهُ نُظفَة في قَرَارٍ مَكِينِ© كُمّ ده حلفا الثلقة عَلَقة كلقا الْعَلقة مُطْكَة مَكلَقنا 
لْمُضْعَةٌ عِكَلمًا مَكْسَوْئا ألْكمَ لما كُمَّ 2 4 خَلْقَا دَاخَرَ فَتبَارَكَ أله 4 أحْسَنُ لْكَدلقيقَت©)!1) 
ولو اجتمعت الإنس والجن وسائر المخلوقات على أن يخلقوا كما خلق الله ما استطاعوا ولا 
كان ليد لبن :كلكا لقان مانن : ايا لعا ش طُرِت مكل انيفو موأ لَدُدَ إِنّ ألْذِينَ كَدَغُودٌ 
من دُونِ أله آن يلوا َب ولو آجَْمَُوأ لَه إن يسْلْبَهُمْ ألدّبَابُ شَيعَا لَّا يَسْتَقِدُوهُ مِئة ضَعْفَ 

ألطَالِبٌ وَالْمَظنُوثبٍ©74) 

. خلق الكون وما فيه من مخلوقات: فمن أكثر ما أقسم الله ين به في كتابه العظيم هو القسّم 
بالشمس والنجوم والقمر والكواكب, وقد أثنى الله -سبحانه وتعالى- على المتأمّلين المتدبّرين 
في خلق السماوات والأرضء قال تعالى: «إإِنَّ في حَلْقٍ أَلسَّموَتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَفٍ الَيْلٍ 
وَألتَارٍ ليت لَأَوْل الألبيه»7” ' كما ذمّ المعترضين عن التفكّر فيهاء قال تعالى: 
موَجَعَلْتَا لسّمَآءَ سَقْقًا تَفُوطًا وَهُمّ عَنْ دَايَتِهَا مُعْرِضُونَ 04 

. خلق السماء : ومن دلائل عظمة الله في الكون» خلق الله -سبحانه وتعالى- السماء وثبتها 
بغير تعلّقٍ بما فوقها أو عمدٍ من تحتهاء وما بين السماء والأرض من تشكل السحاب ونزول 
المطرء وما في الأرض من بحارٍ وأنهار» وما فيها من رواسي شامخاتء وكيفية تشكل الليل 
والنهار وتعاقبهماء وقد حثنا القران على التفكر فيهاء فقد قال الله تعالى: ل#أقََا يَنظرُونَ إل 


ا كيك ذيَعَك© وَل أذْبَال كي نضبت© تال الأدض 
كنف سُطِحَت 046 


1) المؤمنون: 14-12. 
2 الحج: 73. 

) آل عمران: 190. 
4) الأنبياء: 32. 
5) الغاشية: 20-17. 
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ثانياً: كيفيّة تعظيم الله تعالى: إنّ تعظيم الله تعالى من أجل العبادات؛ ويدخل فيها ما يلي: 

1. العبادات القلبية» وهي تنقسم إلى قسمين: 

أ. 'قول القلب". وتسمى "اعتقادية": وهي: اعتقاد أنه لا رب إلا الله» وأنه لا أحد يستحق أن 
يعبد سواه» والإيمان بجميع أسمائه وصفاته» والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله» وياليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وغير ذلك. 

ب. "عمل القلب", ومنها: الإخلاصء ومحبة الله تعالى» والرجاء لثوابه» والخوف من عقابه؛ 
والتوكل عليه» والصبر على فعل أوامره وعلى اجتناب نواهيه» وغيرها. 

2. العبادات القولية: ومنها النطق بكلمة التوحيدء وقراءة القرآن» وذكر الله تعالى بالتسبيح 
والتحميد وغيرهماء والدعوة إلى الله تعالى» وتعليم العلم الشرعيء وغير ذلك. 

3. العبادات البدنية: ومنها الصلاة والسجود» والصومء والحج» والطوافء, والجهادء وطلب العلم 
الشرعيء وغير ذلك. 

4. العبادات المالية: ومنها الزكاة» والصدقة؛ والذبح» والنذر بإخراج شيء من المال» وغيرها (1). 
فالواجب على المسلم أن يخلص العبادة لله د و يعظمه يد فيهاء ويحسن مناسكها إجلالاً 
وحباً وتعظيماً له فلا يجعله أهون الناظرين إليه» ويخاف منه؛ وبستحي من مراقبته» وألا 
يساوي أحداً مع الله بالطاعة» ويجب أن تكون طاعة الله -تعالى- مقدّمة على طاعة جميع 
البشر. 

ثالثاً: شروط تعظيم الله: 

ولتعظيم الله تعالى شروطهء وفيما يأتي بيان أهمها”): 

1. إثبات صفات الله تعالى: يتحقق تعظيم الله تعالى بإثبات صفاته له كما يليق به» دون 
تحريفٍ أو تعطيلٍ أو تكييفٍ أو تمثيلء «لَيْسَ كيئلِهء شَْءٌ وَهْوَ َلسَّمِيعٌ آلْبصِيرْج014. 
وإنكار بعض صفاته هو في الحقيقة عدم تقديرٍ لله تعالى كما يجبء وعدم معرفة به؛ كما 
أنّ من أسماء الله تعالى: المجيدء والكبيرء والعظيم» فالأسماء تدلّ على أنّ الله تعالى 
موصو بصفاتٍ المجد والكبرياء والعظمة» وهو أكبر من كل شيءء وأعظم من كلّ 
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التو 12+ 


(1) انظر ابن حمادة الجبرين» تسهيل العقيدة الإسلامية (ص: 67)» وانظر المقريزي» تجريد التوحيد المفيد» 
(ص: 63). 

(2) انظر: محمد مروان» كيفية تعظيم اللهه مقالة» آخر تحديث: 07:18» 31 أكتوير 2018م» 
0. 0200/0003 / : 1105 

(3) الشورى: 11. 
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2. معرفة نعم الله تعالى على مخلوقاته وتذكّرها: قال تعالى: ؟أَكَمَن يَْلْقُ كُمَن لا يدلو أ 
َذَكَرُونَ© وَإن تَعُدُوأ نِعمة ألله لا نُحْصْوهَا إنَّ الله لَعَقُوتٌ بَحِيمْ©14!)» فالله تعالى عظّم 
الإنسان وسخر له كل شيء وجعله مستخلفاً فيه قال تعالى: موَإِذْ قال رَيّكَ لِلْمَلِيِكَةِ إن 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيقةٌ الوا أنجَْلُ فِيها من يُنْسِدُ فِيها وََنْفِكُ التِمَآ وَكَنُ مُمَبَعُ بحَميكَ 
رَنْقَدِسُ لَكَ قال ِل أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ24)؛ فعلى المسلم أن يأخذ بحق الخلافة وهو 
التسبيح والتقديس كما تفعل الملائكة. 

3. تعظيم القرآن الكريم: يعد تعظيم القرآن الكريم من تعظيم الله تعالى؛ لأنه كلامه أوحى به 
إلى رسوله الكريم 5 وبتحقّق ذلك بتلاوة آيات القرآن الكريم» وتدبّر معانيهاء والعمل 
بالأوامر التي نصّت عليها الآيات» وفي ذلك اقتداء بالسلف الصالح (الَّذِينَ َاكبتهُمُ 
الكقنتة ايتلوئكر حق <زلاويية: أزليك" مون : بق :وكن: يتكلد بف تأزليك. هه 
َلْخَديِرٌونَ ©014. 

4. تعظيم الرسول و وتعظيم ما ورد عنه من السئة النبوتة» حيث أكّد كثيرٌ من العلماء على 
ذلك المعنىء إنّ الله تعالى أمر بتعزير النبي وتوقيرهء كما في قوله تعالى: «لَعُؤْمِنُوا لله 
وَوَُولِهِء وَتُعَزَرُوُ وَتووِرُوةْ وَتُسَبَحُوهُ بُْرَة وَأَصِيلًا274» والمقصود بالتعزير؛ نصرة 
الرسول 5 وتأييده» ومنع كل ما يؤذيه» أمَا التوقير؛ فهو كل ما يحقّق السكينة والطمأنينة 
والإجلال والإكرام؛ إلا أنّ تعظيم الرسول يجب أن يكون بما يحبّه الله تعالى ويرضاه ويأمر 
به وبثني على فاعله. 

5. تعظيم شعائر الله قال تعالى: «دَلِكَ وَمَن يُعَظِلمْ شَكَِرَ لله مَإِنََّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبٍ 4 0. 
إن الله تبارك اسمه أخبر أن تعظيم خلقه لشعائره فيما تعبَّدَهم به من مناسك حجهم؛» من 
الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندهاء والأعمال التي ألزمهم عملها في 
حجهم: من تقوى قلويهم: لم يخصص من ذلك شيئاء فتعظيم كلّ ذلك من تقوى القلوب» 
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وعنى بقوله: فإنَّها مِنْ تَقْوَى القُلُوب4 أي من وجل القلوب من خشية الله وحقيقة 
معرفتها بعظمته وإخلاص توحيده!!). 

6 ذكر الله كثيراً: قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكْرُوا الله ؤِكْرًا كَِيرًا * وَسَبَحُوهُ بُحْرَةٌ 
وَأَصِيلًا4©. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: "كان النبي 24 يذكر الله على كل 
أحيانه"7) والمراد بالذكر هو التسبيح والتكبير والتحميد والتمجيدء فللذكر أحوالٌ عديدة: 
ويُمكن أن يذكر الإنسان الله تعالى بلسانه فقطء ويُمكن أن يذكره بقلبه فقطء ويُمكن أن 
يذكره بقلبه ولسانه معاًء وهذه هي أكمل صور الذكر لله وكَ؛ لأنّ القلب عندما يتحرّك مع 
لفظ اللسان يزيد الإيمان فيه» ويرقّ له أكثر. 

أ. أنواع الذكر: وللذكر أنواعٌ حسب موضعه. فيما يأتي ذكرها: 

ه "الذكر المطلق: فهو الذي لم يتقيد بحالة» ولا بزمان» ولا بهيئة» وهذا الذكر كتسبيح الله في 
سائر الأوقات وتحميده وتهليله وتكبيره» وغير ذلك من الأذكار المشتملة على الثناء على 
الله كن ويدخل في هذا الصلاة على النبية» كما يدخل فيه تلاوة القرآن. 

ه الذكر المقيد: وهو الذكر الذي قيده الشرع بأحوال مخصوصة: وهو الذكر الذي يتعيّن في 
وقتٍ محددء أو مكانٍ محددء أو حالٍ محددةٍ من أحوال الإنسان» ومثال هذا النوع: أذكار 
ما بعد الصلواتء والذكر الذي يكون بعد الأذان» وهذا الذكر مقدّمٌ على الذكر المطلق لما 
فيه من معنى اتَباع الرسول #*» والتأسَي بسنته النبوية الشريفة". 

ب. فوائد الذكر: وللذكر فوائد عظيمة» منها: 

أ. سبيل لذكر الله للعبدء قال الله تعالى: 8©فَأذْكْرُونٍ أَذْكْرَكُمْ وَأَهْكُرُواْ لي وَلَا 
542و .سه 5 
تَحْْرْرنٍ 146 . 

2 74 5 103 و 2 و وو 2 م ر ذا هه 

ب. وطريق لهداة البال والطمأنينة» قال سبحانه: ©َآَلَذِينَ ءَامَنُواَ وَتَظْمَينُ قُلُوبُهُم بذكر أللّه ألا 


بكر لله تين اللو ج14 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان» ت شاكر (ج18/ 622) 

(2) الأحزاب: 42-41. 

(3) [الإمام مسلم» صحيح مسلمء كتاب الحيض/ باب ذكر الله في حالة الجنابة وغيرها (282/1) حديث: 
03 

(4)الشنقيطيء شرح الترمذي (ج40/ 15). 

(5) البقرة: 152. 

(6) الرعد: 28. 
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ج. تحصل به النجاة من الأزمات» قال عز من قائل: 8فَلَوَاَ 
َلَيِتَ فى بَظَيِدء إِلّ يو يُبْعَنُونَ4١١).‏ 

د. وسبب للفوز بأعلى المراتب» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله #»ء يسير في طريق 
مكة فمر على جبل يقال له جمدانء فقال: (سيروا هذا جمدان سبق المفردون) قالوا: 
وما المفردون؟ يا رسول الله قال: (الذاكرون الله كثيراء والذاكرات)2). 

ه. السبق إلى خير الأعمالء» عن أبي الدرداءء قال: قال النبي : (ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم: وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم'"؟ قالوا: 
بلى. قال: 'ذكر الله تعالى)00. 


(1) الصافات: 144-143. 

(2) [الإمام مسلم» صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب الحث على ذكر الله تعالى (ج4/ 
2))حديث: 2676]. 

(3) [الترمذي» سنن الترمذي» باب ما جاء في فضل الذكر (5/ 459)حديث:3377 قال: وقد روى بعضهم 
هذا الحديث عن عبد الله بن سعيدء مثل هذا بهذا الإسناد» وروى بعضهم عنه فأرسله» [حكم الألباني] : 
صحيح]. 
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المطلب الرابع: 
حب الله خير ما يسعى إليه المؤمن 
إن الله يرشد عباده المؤمنين ليحظوا بمحبته» وبفوزوا برضوانهوّك» ومحبة الله هي إيثار 
محبة الله على ما سواه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه واتباع رسوله يه في كل شأن من شؤون 
الحياة» والبعد عن كل ما يسخط الله وبنافي محبته» وشرط المحبة لله الإحسان في العمل واتباع 
الشرع» وموالاة المؤمنين» ومن سورة الصف نستنبط هذه المعاني» ففيها نستنبط المحبة ببذل 
النفوس في سبيل إعلاء كلمة الله صفاً واحداً مع إخوانه 0 وذلك في قوله تعالى: «إِنَّ 
أله يحبٌ لين يُكتِلُونَ فى سَبِلِء صَفًَا كَأَنّمُم بنيِقُ مَرضصُوضُ »1 
أولاً: أسباب محبة الله كيكَ: فقد ورد اللفظ " أ بُح " في ستة 5( القرآن الكريم» 
لثمان صفات للمؤمنين» وهي على النحو الآتي: 
1. الإحسان: 
في قوله تعالى: ١‏ وَآللّهُ يجب آلْمْحْسِنِينَ 2746 ... يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول كل 
محسنء وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء المذكورين في الآية» يكون الإحسان إلى 
الغير إما بإيصال النفع إليه أو بدفع الضرر عنه»ء ويدخل فيه إنفاق العلم» وذلك بأن 
يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين» وبدخل فيه إنفاق المال في وجوه الخيرات 
والعبادات» وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما في الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك 
الإساءة بأخرىء: وهو المراد بكظم الغيظء وإما في الآخرة وهو أن يبرئ ذمته عن التبعات 
والمطالبات في الآخرة» ولما كانت هذه الأمور مشتركة في كونها إحساناً إلى الغير ذكر 
ثوابهاء فقال: والله يحب المحسنين فإن محبة الله للعبد أعم درجات الثواب7). وكان ذلك 
في خمسة مواضعء وهي في قوله تعالى: 
أ. ِوَأَفِقُوا فى سَبِيلٍ الله ولا كُلْقُوأ بأَيْدِيضَُ إل التهلكةٍ وَأَحِْئوا إِنَّ أللّهَ يِب 
أَلْمْحْسِنِينَ ©" 
ب -«الديق تتفقوة: ق. القكاء والشناء والكظبية الفيكل والعافين عن الكالير وآئلة يحت 
َلْمْحْسِنِينَ46©. 


(1) الصف: 4. 

(2) آل عمران: 134] 

(3) نظر: تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (9/ 367) 
(4) البقرة: 195. 

(5) آل عمران: 134. 
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0و0 قد 
و 


: 7 نيا وَحْسْنَ 0 الآاجرة 
١‏ وكا كزَالُ عَطَلِعْ عَل كابئة مِنْهُمْ أ 


ً ل يب أ عُسِنِيتَ ©1!4). 


آذ 


5-34 


0000 > < و «ه 2 1 46 
ليلا مِّنْهُمَ قا عَفُ عَنْهُمْ وَآصْفَمْ إِنَّ أله يب 


1١‏ إلى 


- 0 و م ص 


٠‏ ليس عَلَ ألَذِينَ َامَنُوأ َعَلُوا ألصّا ل أ مَدَامَتُوا وَعَمِلُوا 
لصحت كم أتقوأ واتثأ كم لقأ سنو وله يحب انيم )”ا 

في قوله تعالى: «إِنَّ أَللّهَ يِب الكَوْبِينَ وَيُحِبُ الْمْتَطهَرِينَ4* المراد منه التنزيه عن الذنوب 
والمعاصي وذلك لأن التائب هو الذي فعل الذنب ثم تركه؛ والمتطهر هو الذي ما فعله 
تنزهاً عنه؛ لأن الذنب نجاسة روحانية» ولذلك قال: © إِنَمَا ألْمُمْرِكُونَ 021 نجس 4 ” فتركه يكون 
طهارة روحانية» وقيل معنى التطهّر هو ترك الإتيان في الأدبارء وقيل المراد منه التطهّر 
بالماء6؛ لإزالة الحدث الأكبر والأصغرء فقد قال تعالى: ١‏ فِيهِ رِجَالُ يبُونَ أن يََطهّرُوأ وله 
يحب ألْمُطهَرِينَ74 وكان ذلك في موضعينء قال تعالى: 

«ونكأوك عَنِ الْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَدَى فَأعَتزلُوأ آليِسَآء فى الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهْنَ 
يَظهُرْنَّ كإدَا تطَهّزنَ كَأَُوهنَ من حَيْتْ أُمَرَكُمْ 


م5 امام 
ا د 


دن 


الإلا تق فيه أبذا لتشة انض عل القتوى يق أل ياو لكل أن تقوم "فيا فيه هال لد 
أن يَتَطهَرُوأ واه يِب الْمْطهِرِينَ©74". 


التوبة: 108. 
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3. التوبة: 
في قوله تعالى: «إإنَّ أللّه يحب أَلكَوَبِينَ74"): التوبة 'في عرف الشرع عبارة عن الندم على ما 
فُعِل في الماضيء والترك في الحاضرء والعزم على أن لا يفعل مثله في المستقبل"37) 
وذلك قبل فوات الأوان بالموت أو طلوع الشمس من مغريهاء كما وضحها الله كبك في 
قوله: نما أَلَوْيَُ عل آله لِلِّينَ يلون ألو ةم يوون من قريب ايك يعوب 
أَلنّهُ عَلَيْهِمَ ون ا ا لَيْسَتِ أَلعَوبَةٌ | لين يعْمَأُونَ َلسَّيّكَاتِ حَوَّمَ إِذَا حَصَرٌ 
أَحَدَهُمْ أَلْمَوْتُ قَالَ إن تبت أَلْكنَ وآ دي نولو وَهْمْ كنار أزليك أَعَتذنا 000 نا 
لاا وذكر ال الله حبه للتوابين وذلك في موضع واحدء في قوله تعالى: «إإِنَّ أللّه 
لوب وَيْحِبُ الْمتطهرِيَ 4" . 
4. التقوى: 
ومن أجود ما ورد في تعريف التقوى ما قاله التابعي طلق بن حبيب27. فإنه قال: 
'التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله' 7أوفي حب المتقين ختم الله الآيات وذلك في ثلاث 
مواضع من القرآن الكريم» قال تعالى: 
<تلآمَن أَوقَ بعفيمء وق كن لله يِبْ النتقين©74. 
ب لوده َلْمُفْركِيت كُمَّ لَْ ينفْصْوكُمْ هَيْعَا وَلَمْ يُكظهرُوأ عَلَيِكُمْ أَحَذَا فَأَيَتُوا 
لبهم عَهَدهُمْ إِلَ مُدَتهم إن ا ري 7 


الا 


2 


(1) البقرة: 222 

(2) الراني» مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (6/ 420) 

(3) [النساء: 217 18. 

(4) البقرة: 222 

(5) طلق بن حبيب العنزي ٠‏ بصريء زاهد كبيرء من العلماء العاملين» حدث عن: ابن عباسء وابن الزبير» 


وجندب بن سفيان» وجابر بن عبد الله» والأحنف بن قيسء وأنس بن مالك؛ وعدة» روى عنه: منصورء 
والأعمشء وسليمان التيمي» وعوف الأعرابي» ومصعب بن شيبة» وجماعة» وكان طيب الصوت بالقرآن» 
برا بوالديهن وكان ممن يخشى الله -تعالى- مات طلق: قبل المائة.( سير أعلام النبلاء (4/ 601). 

(6) الزهد الكبير للبيهقي (ص: 351). 

(7) آل عمران: 76. 

(5) التوبة: 4. 
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ل 


ج. «كيْقٌ يَكُونُ لِلْمَفْرِكِينَ عَهْدُ عِند الله وَعِندَ رَسُولِوء إلا أَلّذِينَ عَْهَدتُمْ عِندَ أَلْمَسْجِدٍ أْخَرَام 
4 


كما أَسْتَقَمُوأ 00 لله يحب َلْمتَّقِينَ 4 
نسأل الله أن يمن علينا بحبه» وأن يُعَمّر قلوبنا بتقواه» وأن يرزقنا ثواب المتقين. 


. الصبر: 


وفي حب الصابرين قال تعالى ذاكراً محبته لهم: لوكين من بي كَل مَعَهُد رِيْيُونَ كبِيرٌ قَمَا 
وَهَنُوأ لمآ أَصَابَهُمَ فى سَبِيلٍ لله وما صَعُفُوا وا أَسْتَكائوأ وََللّهُ يب آلصَّيرِينَ©4"فالصبر هو 
الغنى في البلوى بلا ظهور شكوىء وهو الثبات مع الله وتلقى بلائه بالرحب والدّعة» وهو 
الثبات على أحكام الكتاب والسنة» وهو ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى 
والشهوة ©)» قال تعالى: «سَّكَمٌ عَلَيكُم بِمَا صَبَرْكَُ قَِعُمَ حُدْه عقب ألدار4" . 

فمّن هم الصابرون» قال تعالى في وصفهم: 7 َك 0 لَذِينَ دآ سَمئهُ صب 
قَالْوا إِنَا ينَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ وَجِعُونَ© َولّيكَ 3 صَلوت من رَبَهِمْ وو وَأُوْليكَ ل 
الْمْهْكَدُ ون ©4" ؛ والصابرون هم أهل الإمامة في الدين» قال تعالى: «وَجَعَلَنَا مِنْهُم أيَِةَ 
يهُدُونَ مر نَا لَنَا دَ صَيَدوأ 00 كَايِِنَا بُوقلُون 2749 » كما فاز الصابرون بمعية الرحمن» 
قال تعالى: مَبَّاَيّهَا ألَذِينَ ع ءَامَنُوأْ أسْتَعِيتُوأ بأَلصَبْرِ وَأَلصَلَرةَ إِنَّ أَللّهَ مَعَ ألصَّرِينَ©4 » 

معهم يثبت قلوبهم 0 بعنايته 32 ثم 8 يفوزون بالجنة والنجاة من النار والفوز 
العظيم قال تعالى: ِف جَرَ: هه يَنُهُمُ ألَيَوْمَ ب ا بزو أنه هُمْ الاير و7743 ٠‏ وقال تعالى: 
لِإِنمَا يْوَقْ ألصَيرُونَ أَجْرَهُم بر حمَابٍ©94 
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. التوكل: 

في حب المتوكلين قال تعالى:8 فَإِذَا عَرَمْتَ َتوَكلُ عَلَ أللّهِ إِنَّ أللّهَ يحِثُ 
َلْمتَوَكْلِينَ146!!'» فالتوكل على الله "هو صدق اعتماد القلب على الله كد في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة"2) » ولا يكون المؤمن متوكلاً على الله حق 
توكله إلا بالثقة به يِدَ» وحسن الظن به سبحانه؛ والتسليم لأمرهء ليكسب المتوكل كفاية الله 
له في جميع شؤونه؛ قال تعالى: ٠‏ وَمَن يَكَوكلُ عَلَ أَللّهِ قَهُوَ حَسْبُهُ94 » كما يكسب النصر 
والتمكين» قال تعالى: «ِألَذِينَ كَالَ لَهُمْلئَاسُ إِنَّ أَلكَاس كَدَ جمَعُوأ م َأَخْمَوهُمَ َرَادهُم 
0 واعتجااك 4 وَنعُمَ لْوَكِيل© فَأَنقَلَبُوا ِنِعْمَةٍ ِْمَةٍ من أله وَمَضْلٍ أ م يَمْسَسْهُمْ سو وَأنبعُوأ 
لَه ذو مضل عَظي 748 . 


في حب المقسطين» وذلك في ثلاث مواضع:؛ قال تعالى: 
٠‏ < وَإِنْ حكنت خم بَيَتهُم بَيْتهُم بِلْقِسْط إِنَّ آله يحت الْمُفْسِطِينَ©54. 
٠‏ < إن مَآءَت قَأَصْلِحُوأَْتهُما بلْعَدلٍ وَأَقْسِطو إن ا 00 
ل ل ين وَلَم بحر جُوكُم من دِيرِكُمَ أن كبَرُوهُمْ 
الف .يقال منه:أقسط الحاكم في حكمه إذا عدل وقضى بالحقء يُقُسِط إقساطًا 
بالقسبطابن:'المستقيم "أي الميزاق . الغدل».وأما' سمل فمعناه: عكس العدل وهو 0 
و في موضعين فقطء في قوله تعالى:ؤوَأَنًا ًا ألْمْسْلِمُونَ وَِنا ألْقسِطونٌَ فم فتن أل 
ولك َرأ وعدا وَأمًا ألْقسِطونَ دَكاثُوأ هكم حَطبَت4”" وأكثر ما ورد لفظ (القسط) 


1) آل عمران: 159. 
2 زين 00 عبد الرحمن السَلامي, جامع العلوم والحكم» تت الأرنؤوط )(2/ 2)7. 
3) الطلاق: 


ل عمران: 173:174. 
المائدة: 


6) الحجرات: 9. 

7) الممتحنة: 8. 

8) انظر: الطبري: جامع البيان (ج10/ 335). 
9 [الجن: 15-14] 
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ا الكريم إنما جاء على معنى العدل؛ من ذلك قوله تعالى: #شَهِدَ آَلدّ 
ُوَوَالْملَِكة وَوُْوا لم قآيما بالْقِسْط لآ إكه إلا هُوَالْعرِيز ل حكي: ه74 . 
6 القتال في سبيل اللّه: 
وفي حب الله كِنْكَ للذين يقاتلون في سبيل الله صفاً كأنهم بنيان مرصوصء ذكر ذلك في 
موضع واحدء حيث قال تعالى: لإإنَّ آله يِب الذي مي 0 
مَوَصُوضٌ 774). وذلك لإعلاء كلمة اللهء واتقاءَ للفتنة» قال تعالى: لوَقتِلُوهُمَ حَئٌّ 
تكُون فَِئةُ وَيَكُونَ اين لله إن أنهَوأ قلا عُدْوّنَ إِلّا عَلَ أَلطَلِيينَ 4 » وقد فرض الله 
القتال ليختبر الناسء قال تعالى: 
وَيَقُولُ أَلّذِينَ َامَنُوا ولا ُرَلَتُ سُورَة فَإِذ آأَنزِلَت سُورةٌ حُحَكُمَةٌ وَدْكِرَ فِيها ألْقِكالُ رَأَيْت الَّذِينَ 
في قُلُوبهم مَرَضٌُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَظرٌ الْمَفْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتٌ ... وَتَبْلْوَنَكُمْ حَقٌ تَعْلَمَ 
لْمْجَهِدِينَ مِنِكُمْ وَالصَّيرِينَ وَتَبَلَُا أَحْبَارَكُمْ 94 » 'فإن المؤمن كان ينتظر ورود السورة 
ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف كان يقول هلا أمرت بشيء من العبادة خوفاً من أن 
لا يؤهل لهاء والمنافق إذا نزلت السورة أو الآية وفيها تكليف شق عليه ليعلم تباين الفريقين 
في العلم والعمل.ء حيث لا يفهم المنافق العلم ولا يريد العمل» والمؤمن يعلم ويحب 
العمل"(5) 
9. وبلفظ (يْيِبَحُمْ الله للَّهُ4» وذلك باتباع محمد يل: 


دس 
هُ أَنّهُ لآ إِلَهَ 


/ 


صد 
3ك 


' إن كنتم مريدين لعبادة الله على الحقيقة فاتبعوني حتى يصح ما تدعونه من إرادة 
عبادته» يرض عنكم ويغفر لكم 0, فقد أخبر الله تعالى أن اليهود ادعوا المحبة بقولهم: 
(َحْنْ أَبْتَاءٌ الله وَأَحِيَادُةُ)7) 0 لله آية تسمى آية المحنة» هي قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنُكُمْ 


2 


تَحِبُونَ اللّهَ فَانَبعُو فى يحيِبْكُمْ اللّهُ ود يَغْفِرْ لَكُم ذَنُوم بَكُ)!؛ وذكر الله يد لاتباعه ثواباً آخر 


(1) [آل عمران: 18] 

(2) الصف: 4. 

(3) البقرة: 193. 

(4) محمد: 32-20. 

(5)الرازيء» مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (ج28/ 53). 

)6( 00 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج1/ 353). 
(7) المائدة: 
(8) آل عمران: 31. 
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في قوله تعالى: (فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ التي الأمِيِ الّدى يُوْمِنْ الله وكِمَاتِهِ وَاتَبعُوهُ لعَلّحُمْ 
تَهَْدُونَ)!!)» وهو الهداية» حيث أمر بالإيمان به ثم أمر باتباعه؛ ولذلك لا يكون صادقاً 
من لم يطعه. ولم يتبع سنته. 
0«في الحديث القدسيء الفوز بمحبة الله بالتقرب إليه كَِكَ بالنوافل: ومن أعظم ما يحقق 
المحبة للمؤمن كثرة التقرب والتطوع بالصالحاتء والعبد الذي يحبه الله جل جلاله سيمنح له 
الامتيازات» يقول رسول الله يك فيما يروبه عن ربه: (... وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحب 
إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببثه, كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وبده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء وإن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيءٍ أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته)27). 
ومحبة الله من أعظم مقامات العبادة» عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله لأنها 
تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتُجِشّم المشقة والعناء في سبيل رضا الله 
والفوز بجنته» والاصطفاف مع أهل محبة الله ونصرتهم ومودتهم»؛ وصرف المحبة الإيمانية لكل 
محبوب لله» عن أنس # قال رسول الله : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار) (3. 


قال تعالى في وصف المؤمنين: يََيهَا لَذِينَ ا فَسَوَفَ يَأ لله 
َْ خُمهُم 1 أ عل الْمُؤْمَِ أَعِرَةٍ عَلَ الْكَفِرِينَ يُجَلهِدُ 0000 لَّهِ وَلَا يَحَافُودَ 


لَوْمَةَ ليم ذّلِكَ قَضْلُ أله يُوْتِبهِ من يَقَآءُ وَألنّهُ وسِعٌ لم34 

ثانياً: مراتب محبة المؤمنين لربهم5ك: 

'والمؤمنون على مراتب ثلاث في المحبة: 

1 المرتبة الأولى: كامل المحبة لله تعالى وهو من التزم السنن والواجبات واجتنب المكروهات 
والمحرمات. وهذا حال الأنبياء والأصفياء من هذه الأمة. 


(1) الأعراف: 158. 

(2) [البخاري. صحيح البخاريء الرقاق/ باب التواضع (ج8/ 105) رقم الحديث: 6502]. 
)3( 000 5 البخاريء الإيمان/ باب حلاوة الإيمان(ج1/ 12) رقم الحديث: 6941]. 
(4) المائدة: 
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2. المرتبة الثانية: مقتصد المحبة لله تعالى وهو من اقتصد في عمله فواظب على الواجبات 
وترك المحرمات ولم يتزود من الصالحات. وهذا حال عامة الصالحين. 

3. المرتبة الثالثة: ناقص المحبة لله تعالى وهو من قصر في فعل الواجبات وارتكاب المحرمات 
وأسرف على نفسه بالسيئات. وهذا حال أهل الغفلة والهوى من هذه الأمة. 
أما المنافق والكافر فقد خلا قلبه من محبة الله الخالصة وانصرف حبه للآلهة والأنداد من 


دون الله 00 بمحبة الله 00 في محبة الله كما ذمهم الله بذلك بقوله ا وَمِنَ 


0 يَنَخِذ مِن دُونٍ أ لله 0 دَامَتُوَا اك لَه وَلَوْ يََى 
| ا يرون أَلْعَدَ 0 لْقُئَهَ ِلّه جَمِيعًا وَأَنّ أل ةَ شَدِيدٌ َلْعَدَابِ©14'"" 
(1) البقرة: 165. 


(2) خالد بن سعود البليهدء محبة الله تعالى» رابط المادة: 2157 60/61.لا/0ا5أ//:0]10 منذ 2014/5/19م. 
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المبحث الثاني: 
عوامل النصر ووحدة الصف 

المطلب الأول: 

عوامل النصر 
أهم عامل من :طوام النضر يكير لذا من :خلال مبورة الصقت هو وحدة صف المؤمنين 
في مواجهتهم أعداء الدينء قال تعالى: «إنَّ أللّه يِب ألَذِينَ يُقتِلُونَ فى سَبِيلِدِء صَفًَا كَأَنّهُم بُنْيْنُ 
مَرَصُوضٌ114)» 'وهذا تعليم من الله للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم» وحث على 
الجهاد بأسلوب آخرء ودليل على قوتهم وشدتهم في أمر الله دون تراخ فيهم» وإشارة إلى إحكام 
أمر القتال» وتنفيذ مهمة الجهاد بدقة وإتقان» وتضامن واجتماع حازم على وحدة الكلمة» وإمضاء 
الأمر بعزيمة لا تعرف اللين» وهمة لا تردد فيهاء ولقاء للعدو بقلوب ثابتة راسخة لا تخاف ولا 
تخشى الموتء. وهكذا تبني الأمم القوية أمجادهاء وتثبت هيبتها وشخصيتها الذاتية» وتنتزع 
احترام الآخرين لها2), ومنه فإن المبادئ الأساسية التي يجب أن يتربى عليها المسلم ليتحقق له 


النصرء هي: 
أولاً: الإيمان: 
حيث وعد لالد كيك أنه سينصرهم» قال تعالى: فإنا لتنضر رس ل تا وَلَذِينَ 2 مَيُوأ فى ألْجَيَزة 
َلدئيَا وَيَوْمَ يَُومُ لَْهْهدْج74. وقال كَدَ «وكانَ حا عَلَيْنَا نَضْرٌ ألْمُؤْينِينَ24). وقال تبارك 


اسمه: «وَعَدَ أللّهُ أَلَّذِينَ ءَاهَ 0 وَعَمِلُوا ألصَلِحَنتٍ لَيَمْكَخْلِدََ 000 ق الو كما مطل 
َلَّذِينَ من قَبْلِه م يكن لهُمْ ديا نهم َم ألَِى أرط تَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِكَهُم مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ آنا بتر ل 
2 يُشرِكُونَ لى عع وَمَن 0 ذلِكَ َأوْلْيكَ هم لَْسِفُوَ ه4١‏ . ومن سورة الصف قال 
تعالى: (وَأَخْرَئ وها ضر مِن لله َم قَرِيبٌ وَِقِرِ الْمؤِْنِيَ 04 


1( 
سي ٠‏ التفسير المنير (28/ 163). 
6 غافر: 51. 
4) الروم: 47. 
5) النور: 55. 
6) الصف: 13. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثانياً: القتال في سبيل الله 35: 

فال شال «إِنّ آللّه يحِبٌ لّذِينَ يُكتِلُونَ فى سَبِيلِهء صَقًا كَأَنَهُم بُنينُ مَرَصُوصٌ ت»١!‏ 2 فرق كبير 
بين من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في غير سبيل الله» واعلم أنه تعالى لما بين وجوب 
الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد» بل العبرة بالقصد والداعي» فالمؤمنون يقاتلون لغرض 
نصرة دين الله وإعلاء كلمته» والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوتء وهذه الآية كالدلالة على 
أن كل من كان غرضه في فعله رضا غير الله فهو في سبيل الطاغوت2)» قال تعالى: «الّذِينَ 
عاتثأ يو فى سيمل أله ون كقروأ يلون فى سيل الغو تلا ويا سيان إِنَّ 
كَيْدَ آَلمَّيطنِ كان صَعِيةً74 , فكلما زاد الإيمان خلص العمل اريت القير النفوس في 
سبيل الله قال تعالى :فلي فى سيل أله لين يَشُرُونَ أَْحَيَوةَ لديا بالْآخِرَةٍ وَمَن يُكَِتِلُ فى 


- 
/ 


سَبِيلٍ أَللّه َيُْكلُ أَوْيَغْلِبٌ قَسَوْفَ م ُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيتا © 4". 
ثالثاً: الوحدة: 

لقد دعت الشريعة إلى الوحدة والاعتصام بالكتاب والسنة» والاجتماع والألفة بين أهل 
الإيمان؛ وقد حث الله على وحدة المدات ابو الصف حيث قال كِيكَ: إن أله يحب ألْذِينَ 
ولوق تق قولف ذا كأ يت د مَرَصُوضُ 7740 '» وقال أيضاً في معرض آيات : 
الحكيم: تن يتل لبقاو لا تَمَفُأ قُوأ وَأَذْ كوا نِعَمَتَ أَللّه عَلَيْكُمْ إِْ كُْم أَغد َ 
ين قُلْوبكمَْ م كصب يخم ببشداة إخر ل حُفْرَةَ مد كر ناكم يه كلا ب 
ل سخ ابي لَعَلَكُمْ تهْكدُونَ 274 وقال الله تعالى: نأي أله م ا د عَى 
لْمَوْكَ وَنعُمَ أَلتَصِيرُ©274» وقال الله تعالى: «أَنْ أَقِيمُوأ آَلدِينَ وا تَتقَرُّوأ فِيدٌ 4 فإن 
الشريعة تبني العلاقات بين المؤمنين على امار من الأخوة 00 الكلمة؛ قال تعالى: «إِنّما 


ديو 


َلْمْؤْمِنُونَ | + خَره َأخبلكوا يق 22 0 و وَآَكَةُ 


0 
1 


2< جه دد 8ه 


تّقُوأ أله لَه تَرَحْمونَ0 


3 النساء: 16 


02 


مر 2 


9 تعالى: 0 بَيكَ كلوه 00 ك مَا فى الْأَرْضٍِ جنِيعًا م1 أَلْفْتَ ”9 لوبهم 
لحن لله َف بَيْتَهُمَ إنّهُه عَزِيرٌ حَكِيمْ©14''؛ وقال تعالى: «ومَن يُمَاقِق أَلرَسُولٌ من بَعْدٍ مَا 
َبيَّ لَهُ لْهُدَئْ وَيَتَم يل لْمؤْمِنِينَ بول ما كول وَنْضْلِهء جَهَئَمَ وسَآَ ت ميا 04. 
وقال رسول الله 5 (المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يَشْدٌ بعضه بعضًا)ء وشبّك بين أصابعه. متفق 
عليه!8. 

ل رسول الله *: (مَثل المؤمنين في توادّهم الحم 5 مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه 
عضوّء تَدَاعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) متفق عليه (4 

وقال أيضًا رسول الله ِ: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان في حاجة أخيه 

كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن م 0 فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. 

ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) متفق عليه (5). 

وقال رسول الله : (وكونوا عباد الله إخوانًا) متفق عليه ©6). 

قال رسول الله *: (أَلّم أجدكم ضَُلَالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألّفكم الله بي؟) (7. 

وفي الأمر بالتزام الجماعة قال رسول الله 6: (يدْ الله مع الجماعة)(6). 

وقال رسول الله :*: (عليكم بالجماعة» وإيّاكم والقرقة)(©. 


(1) الأنفال: 63. 

(2) النساء: 115. 

(3) [البخاري. صحيح البخاري؛ المظالم والغصب/ باب نصر المظلوم (3/ 129) رقم الحديث: 2446, واللفظ له]ء 
و[مسلم؛ صحيح مسلمء البر والصلة/ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (1999/4) رقم الحديث: 2585]. 

(4) [البخاريء صحيح البخاريء الأدب / باب رحمة الناس والبهائم(10/8) رقم الحديث: 6011]» و[ مسلمء 
صحيح مسلم البر والصلة/ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (ج1999/4) رقم الحديث: 22586 
واللفظ له]. 

(5) صحيح البخاريء كتاب المظالم والغصب/ باب نصر المظلوم(128/3)ح 2442»: مختصراًء وصحيح 
مسلمء باب تحريم الظلم (1996/4)ح2580» واللفظ له. 

(6) صحيح البخاريء» كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (19/8)ح 6064.: وصحيح مسلمء 
باب النهي عن التحاسد والتباغض (1983/4)ح 2558. 

(7) صحيح البخاريء كتاب الغزوات/ باب غزوة الطائف(157/5)ح 4330. 

(8) سنن الترمذيء أبواب الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة (466/4) ح 2166» هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه؛ [حكم الألباني]: صحيح. 

(9) سنن الترمذيء أبواب الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة(465/4) ح 2165» هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه؛ [حكم الألباني]: صحيحء والنسائي في الكبرى [9225]. 
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المطلب الثانى: 
القيادة الناجحة وتأثيرها على وحدة الصف 


من سورة الصف نستشعر معنى القيادة في قوله تعالى: ييا أَلّذِينَ َامَمُوأْ كُونوأ أَنصَارٌ 

م > مويه مم5 و رم > 0 م رصد 

الله كا :قال تعيض ابو عق للحواريق مق أنضار: م 
وك 03 2 0 أ 


575 > برا بس 


قَعَامَنَت طَيِفَةُ مِّنْ بَق إِسْرَءِيلَ وكَفَرَ طَايِقَةٌ فَايّدْنَا لذي دَامَتُواُ عل عَدُوَهِمٌ فا 
314 - 1 
لهِرِينَ 1١46‏ 

واضح من الآيات قيادة عيسى عليه السلام لنصرة دين الله. 

وأيضاً قوله تعالى:ظهْوَ ألَذِىَ أَرْسَلَ َسُولَهُم بهد وَدِينٍ أَقّ لِيُظْهرَمُء عل ألدِينٍ كلهء وَلَوْ 
كر الْمَشْرَكُوقَ)4) كان النبي عليه الصلاة والسلام مثالاً للقائد الناجح الذي استطاع خلال 
مراحل حياته قيادة الأمة لما فيه صلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة» وسار الخلفاء الراشدون 
-رضي الله عنهم- على هديه عليه الصلاة والسلام في الحكم والسياسة» فكانوا خير قادة 
يخلفون نبي الله في قيادة الأمة» فشهدت عهودهم تطورات عظيمة في شكل الدولة الإسلامية 
من حيث التنظيم واتساع الرقعة» وزيادة الموارد المالية حتى أصبحت الدولة الإسلامية قدوة 
للأمم حولها. 
أولاً: مصطلح القيادة في القرآن والسنة: 

وخير تعريف للقيادة قول النبي يي : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)7). والقائد: 
'من كان على رأس الجماعة؛ وكان للجماعة رأساً"7. والقيادة: "هي القدرة على تحريك الأتباع 
نحو هدف بمفاتيح وأدوات"20. 

لم يستخدم القرآن الكريم مصطلح القيادة بلفظه» كما لم يستخدم مشتقاته على مستوى 
جذر الكلمة(ق و د)» أما مشتقات جذر(ق د و) فقد استخدمت مرتين فقط: لأُوليكَ الَّذِينَ هَدَى 


(1) 

(2) الصف: 9. 

(3) [البخاري. صحيح البخاري؛ الجمعة/ باب الجمعة في القرى والمدن (ج2/ 5)»؛ رقم الحديث: 893]. 

(4)محمود خطابء بين العقيدة والقيادة (رص: 43)» الزعيم اندري مونتانيون - رسالة في الرئاسة والرئيس - 
ص (5). 

(5)د. طارق السويدان» برنامج أسرار القيادة النبوبة .. 50 نموذج فهم القيادة . 
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اللَّدُ 


ياه افية14! ؛ جوكك ميا يق تكلك ى كرتفين كدير إلا قال عارفرها ,كا وعدن 


آبَاءَنَا عل أَمَةِ وَإنّا عَلّ آثَارِهِمْ مُفْكَدُونَ24. 


وأما على مستوى المعنى" فقد استخدم القران الكريم عدة نظائر لكلمة القيادة منهاء 


الإمامة» والحكم» والخلافة» والتمكين'(6) 


.1 


الإمامة ومشتقاتها: «وَآَجْعَلَنَا ِلْمتَقِينَ إِمَامَ440) 

'أي واجعلنا للمتقين إماما في الخيرء يقتدون بنا في أمر الدين» بإفاضة العلم والتوفيق 
للعمل7: 'قال بعضهم: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب 
ويرغب فيها .2 قال إبراهيم الخليل عليه السلام: «وَآجْعَل لى لِسَانَ صِدْقٍ فى 


. الحكم ومشتقاتهاء «وَلَقَدْ ءَاتيْنا بَىَ إِسْرِّيلَ كتنب وَأََكُمَ وَالتبوة ...814. 


'والحكم أي والحكمة النظرية والعملية» أو الفهم والقضاء والفصل في الخصومات بين 
الناس» لأنهم كانوا ملوكا وحكاما". 

الخلافة» يداد نا جَعَلْتَدكَ حَلِبمَة فى الْأرْضٍ فَأحْكُم بَيْنَ آلكاين بأَكَقٍ ©194. 

إن الخلافة تستوجب القيام بالحكم» وقاعدة الحكم الأساسية الحكم بالعدل والحق» وأن 
القاضي لا يحكم في الوقائع إلا بالدعوى ورفع الأمر إليه. فيجب الحكم بالحقء وألا يميل 
القاضي إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع» أو سبب يقتضي الميلك من صحبة أو 
صداقة أو غيرهما!!!). 


(1) الأنعام: 90. 
(2) الزخرف: 23. 
(3) محمود الأسطلء القيادة في ضوء الآيات القرآنية دراسة موضوعية (ص6). 
(4) الفرقان: 74. 


5( 


(6)المرجع السابق (19/ 112). 
(7) الشعراء: 84. 
(8) الجاثية: 16. 
(9)الزحيلي» التفسير المنير (25/ 266). 


0) 
1) 


( 
( 
( 
( 
) الزحيلي» التفسير المنير (19/ 103). 
( 
( 
( 
( 


1) ص: 26. 
1)انظر: الزحيلي» التفسير المنير (23/ 191). 
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ل أن و 


4. التمكينء «وَحَدَ أَلنّهُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مِنَكُمْ وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ لم 
َسْتَخْلَقٌ ل دِيئهُمُْ أَلَّذِى أرط لَهُمْ 123 
'وعد الله الذين تحقق فيهم وصفان معاً هما الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح الطيب 
الذي يقرب من الله تعالى ويرضيه بأن يجعل أمة النبي 4 خلفاء الأرضء أي أئمة الناس» 
والولاة عليهم؛ ويهم تصلح البلاد» كما استخلف داود وسليمان عليهما السلام على الأرضء وكما 
فعل ببني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة"7). "فقد أنجز الله وعدهء وأظهر 
المسلمين على جزيرة العربء وافتتحوا بعدئذ بلاد المشرق والمغرب» ومزقوا ملك الأكاسرة (حكام 
فارس) وملكوا خزائنهم» وفتحوا بلاد القياصرة (بلاد الروم) واستولوا على الدنياء وظلت دولة 
الإسلام قوية منيعة في ظل خلافات متعاقبة: الخلافة الراشدة» ثم الخلافة الأموية في الشام 
والأندلسء» ثم الخلافة العباسية» ثم الخلافة العثمانية إلى انتهاء الريع الأول من القرن العشرين 
(1924) حيث ألغى أتاتورك الخلافة فة"( 
عن أبي بن كعب. قال: قال رسول الله : (بشر هذه الأمة بالسناء7)؛ والتمكين في 
نصيب)57. 
قال تعالى: ملَذِينَ إن مَكَنَهُمْ فى الْأرْضٍ أَقَامُوأ آلصَلَرة وََاتوا لوكو وَأَمرُوأ الْمعْرُوفٍ وََهوأ 
عَن الْمُدَكْرِ وَيِنَّهِ عَلقِبَةُ آلْأمُوره74؛ ولينصرن الله من ينصره من ينصر دينه» وقد أنجز وعده» 
بأن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم» وأورثهم أرضهم 
وديارهم فهو القادر على كل شيء » ومنه نصرهمء و المنيع في سلطانه وقدرته.» لا يغلبه 
غالب7). 


(1) النور: 55. 

(2)الزحيلي» التفسير المنير (18/ 282). 

(3) المرجع السابق (18/ 283). 

(4) السناء: 'بفتح السين المهملة بعدها نون مهموز ممدود: ارتفاع المنزلة ويحتمل أنه مقصود وهو الضوء. 
(والدين) هو الإسلامء والمراد بشرهم بأنهم يثبتون عليه وأنه لا يزيده الله إلا قوة وأنه يظهره على الدين كله 
كما وقع ذلك". التنوير شرح الجامع الصغير (4/ 546) 

(5)[أحمدء مسند أحمدء حديث أبي العالية الرياحي» عن أبي بن كعب (35/ 148)حديث: 21225» حكم 
الأرنؤوط: حديث صحيح]. 

(6) الحج: 41. 

(7) انظر: الزحيليء التفسير المنير (17/ 225). 
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لم ترد كلمة قيادة بلفظها في السنة وذلك في الكتب التسعة»؛ 'ولكن مشتقاتها وردت أكثر 
من 330 مرة(')ء منها حديث جابر بن عبد الله أن النبي يَ قال: (أنا قائد المرسلين ولا 
فخر)©. 
ثانياً: الشروط العامة للقيادة فى القرآن والسنة: 

"لابد للأمة من إمام يحيى الدين ويقيم السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق 
ودضعها مواضعهاء وبشترط أن يكون مكلفاء» لما ؛ عدلاً حرا ذكراًء مجتهداً مجاعاً» ذا رأي 
وكفاية» سميعاً نكيدرا: ناطقاً قرشياًء فإن لم يوجد ف قريش من يستجمع الصفات المعتبرة ولى 

كنانى؛ فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل فإن لم يوجد فرجل من العجم"00. 

ثالثاً: صفات القائد المسلم الفعال: 

لا يصلح القائد أن يكون قائدا إلا إذا تحلى ببعض الصفاتء وهي: 

1. الإيمان بالله والتوكل عليه: بحيث يجعل رأس سلاحه في حياته تقوى الله وحده وكثرة 
ذكرهء والاستعانة به» والتوكل عليه» والفزع إليه» مسألته التأييد والنصرء والسلامة والظفر؛ 
وأن يعلم أن ذلك إنما هو من الله جلّ ثناؤه لمن شاء من خلقه كيف شاءء وأن يبرأ إليه كبك 
من الحول والقوة» في كل أمرٍ ونهي ووقت وحالء وألا يدع الاستخارة لله في كل ما يعمل 
به وأن يترك البغي والحقد» وينوي العفوء ويترك الانتقام عند الظّفرء إلا ما كان لله فيه 
رضاء وأن يستعمل العدل وحسن السيرة» والتفقد للصغير والكبير بما فيه مصلحة رعيته» 
وأن يكون مطلبه الوحيد هو إرضاء الله كِكَء ليجتمع له به خير الدنيا والآخرة2). 

2. وضوح الهدف والاتباع0: يجب أن يكون القائد على بصيرة "أي على يقين وحق 7 بما 
سيحققه من أهداف. كما نص عليها القرآن الكريم ووضحها لنا رسولنا الكريم#» ليحث 
الرعية على العمل ويعدل مسارهم إذا اعوجء قال تعالى: طقُلُ هَدذِو سَبِيق أَدْعْوَا إِلَ الله 


(1) محمود الأسطلء القيادة في ضوء الآيات القرآنية دراسة موضوعية (ص6). 

(2) [الدارمي» سنن الدارمي» باب ما أعطي النبي ِ من الفضل (1/ 196)» رقم الحديث: 50, [تعليق 
الداراني] إسناده جيد]. 

(3)محمد رشيد بن علي رضاء الخلافة (ص: 25). وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 20). 

(4) انظر: بين العقيدة والقيادة (رص: 48). 

(5) انظر: طارق سويدان» صناعة القائد(ص152).؛ الشروط العامة للقيادة في القرآن والسنة» رابط المادة 
1 211165-40 /جطام»ء.1111220//:مااط. 

(6) تفسير القرطبي (9/ 274) 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
2 
3 
)4 
(5 
6 
( 


رت ره 


عَلّ يَصِيرَةَ أتأ وَمَنِ أنَبَعَنَ وَسْبْحَانَ أَللّه وَمَآ أأ مِنَ الْمْفْرِكِينَ» . فإن غاية وجود 
الإنسان هي عبادة الله كد » وبالتالي يستلزم منه أن يرسم طريقاً واضحة المعالم لتحقيق 
هذه الرسالة السامية. 


. الإبداع: بحيث يكون دائماً طامحاً إلى إنجاز أكبر قدر من المهمات»؛ فيقوم باقتحام العقبات 


دون تردد أو خوف بروح المغامرة والتحدي بنية التغيير والإصلاح» بحيث يكون مقدساً 
لأمر الوحي فقطء دون الاجتهاد البشري2) لاحتمال الاجتهاد البشري الخطأ والصواب» وأن 
يكون غير مقلداً للباطل من حوله؛ فقد حارب الإسلام اتباع الآباء على سبيل الباطل: 
لوَكُدَلِكَ مآ أَرَْلْنَا مين قَبِْكَ فى قَرْيٍَ ين نَذِير ِلّا َال مُتْرَهُوهَ إِنَا وَجَدَك1 َابَآءكا عَل َم وَإنَا 
عل اهم مَُْدُوق714) كما نهى الإسلام عن 00 الباطل حتى لو كان من الأقوى. 


0000 


قال تعالى: #وَقَالُوا رَيّآ إِنَآ أَطْعْنًا سَادَتَنَا وَكبَرَآءَنَا ا 


م 


القرآن الكريم. المجموعة المسلمة بأنها: اين أسْتَجَابُوأ ته وَأقَامُواً ألصّلَرة وَأَمَعف 
شُورّئ بَيْتهُمْ وَهِمّا رَرَقْتهُمْ يُنَفِفُونَج74. كما أمر الله النبي الكريم 36: 506 ف 


لْأَمْر دا رمت فَتَوكلُ عل له إن لله جب المتؤكلين ه04 
'وتكمن أهمية مشاورته 4 لأصحابه تطييباً منه بذلك لأنفسهمء وتألفاً لهم على دينهم. 
وليروا أنه يسمع منهم وبستعين بهمء وتعربفاً لأمته ليقتدوا به في ذلك عند النوازل» وإن كان 
الله تعالى قد أغناه بتدبيره له أمورهء وسياسته إياه وتقويمه أسبابه عنهمء وأما النبي يه فإن 
النّه تعالى كان يعرف مطالب ما جد به من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه بالصواب؛ وأما 


أمته إذا تشاوروا مستنين بفعله فإنه تعالى يسددههم"0. 


. الطموح والتأمل الخلاق: إن الذي يدل على نبل المرءِ وفعاليته: ليس ما يفعله فقطف ولكن 


ما يتمناه في المستقبل» فعندها يرفع علم الأمل والمستقبل والطموح؛ فجيل صناع المجد 


1) يوسف: 108. 


انظر: طارق سويدان» صناعة القائد(ص183). 
الزنخرف: 23. 

الأحزاب: 67. 

الشورى: 386. 

آل عمران: 159. 


7/أحمد بن علي بن عبد القادر» إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (2/ 279). 
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جاهزون للتشميرء وهذا النبي #4 يصف لنا حال الإسلام بصورة الأمل القادم»؛ بصورة ترفع 
الهمم(!)» قائلاً: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين» بعز عزبز أو بذل ذليلء عزا يعز الله به الإسلامء وذلا يذل الله به 
الكفر) ).لا ينجح القائد أبداً في تدبير مهام قيادته إذا كان أسير النظرة السطحية أو 
العجلى» وقد نبه القرآن إلى التأمل باستعمال عبارات شهيرة مثل "أولم ينظروا", 'فاعتبروا 
يا أولي الأبصار" وغيرها كثير مثل قوله تعالى: مأُوَلمْ يَنظرُواً فى مَلَكُوتِ ألسَملوتٍ وَالْارْضِ 
وَمَا حَلَقَ أللّهُ من شَىْء وَأَنْ عَسَىَ أن يَكُونَ قَدِ آفترت أَجَلْهُمَ كَأَي حَدِيثٍ بَعْدَمُم 
يُؤْمِئُونَ0145. 

. المصداقية4): لكي تتيسر على القائد مهمة ما وجب أن يبدأ بنفسه» ويعطي القدوة منهاء 
وبتصف بها أمام أتباعه قبل خصومه؛ من أجل هذا فقد استعمل القرآن لفظة شديدة 
الوطأةء وهي لفظة "المقت' في قوله تعالى: '<اكَبْرَ مَْنَا عِندَ أللّهِ أن كَقُونُاْ ما لا 
تَفْعَنُونَه74: وكذلك كان رسول الله :#» صارما مع نفسه إلى درجة الحزم المطلق: (لَّوْ 
أن فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقْتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)(6. 

. الارتباط بالأخوة) والاستيعاب: يبين القرآن الكريم بوضوح هذا الرابط في قوله تعالى: 
لقيمًا رَحْمَةٍ مِنَ ألله إِدت لَهُمَ وَلَوْ كنت فَطّا غَلِيكا الْقَْبٍ لَأنمَصُوأ مِنْ حَوْلِكَ تَأعَف عَنْهُم 
وَأسْتغْفِرٌ َهُمْ وَقَاوِرْهُمْ فى الْأَمْرْ ه24): إلا أن هذا الدين لا يتنافى مع الحزم وإلا لتحول 
إلى نقطة ضعف وعنصر نقص تعوق القيادة عن أداء مهمتها الرئيسية التي هي""القدرة 


(2) [الإمام أحمدء مسند أحمد (28/ 155) رقم حديث: 16957» حكم أرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 


مل ]: 


الأعراف: 185. 

1 1711165-40 /1مه.1111222//:ماغط 

الصف: 3. 

[البخاري» صحيح البخاريء كتاب المغازي/ باب ولم يسمه (ج5/ 152) رقم الحديث: 4304]. 
طارق سويدان» صناعة القائد (رص185). 

آل عمران: 159. 
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على تحريك الأتباع نحو هدف بمفاتيح وأدوات"17). ولهذا كانت تتمة الآية ضرورية في هذا 
السياق: افد عَرَمْتَ فَتوكلٌ عَلَ أله إنَّ أللّهَ يحب المتولين24). 
ولعل من أهم المقتضيات الاجتماعية حسن مخالطة الأصحابء حتى لا يكاد يميز القائد 
عنهم شيء في لباسه أو طعامه أو ركويه أو شارته. وكان إذا صافح أحدهم لا يسحب يده 
حتى يكون الشخص المصافح له من يفعل ذلك» وكان في مجلسه مع العدد الكثير من 
الجلساء يُحسن الإقبال عليهم» حتى يظن كل واحد منهم أنه الأثير لديه» وسلامة الصدر 
تجاه من يتعامل معهم» وعموم المرتبطين به. 

. القوة المادية والفكرية: يجب أن يتصف القائد بالعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل 
والأحكام» وأن يتصف بسلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصح معها مباشرة 
يدرك بهاء وسلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض 2 ولقد 
بين القرآن الكريم بوضوحء في حالة طالوت ملك بني إسرائيل أن القوة معيار أساس في 
التفاضل بين المتنافسين على القيادة السياسية» وريما على غيرها من أنواع القيادات 
الأخرى» وإذ اكتفى القرآن بذكر أن بني إسرائيل قد وجه إليهم الأمر لطاعة طالوت والتجهز 
بالجهاد تحت قيادته» بمبرر وحيد وبديهي وهو الاصطفاء الإلهي قال تعالى :ظوَقَالٌ هم 
بي إن أله عدارك الود لما وي ا 
مِنهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةٌ هّن 0 َال إِنَّ أللّهَ أَصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَمهِ بَسْطَةً فى الْعِلْم وَآَلِْسْم 
وَأَلنّهُ يوق مكار ع يق لله للَّهُ وسِعٌ 0 "» وإذ اعترض بنو إسرائيل» وأفصحوا عن 
رغبة جلية في منافسة المرشح الإلهي: (وَكَدْنُ أَحَقّ بأَلْمْلْكِ ى مِنهُ)20» فإن الوحي قد أفصح 
سعيا إلى الحزم عن المعيار الفيصل للاختيارء فإذا به القوة ولا شيء غير القوة: (إِنَّ أَللّه 
أَضْطظَئْنهُ عَلَبْكُمْ وَرَادَمْ بَسَطَة فى لْعِلّم وَآَلْْسْم 4 ومقومات المُلك متوافرة فيه وهي 
الاستعداد الفطريء وسعة العلم والمعرفة بتدبير الأمورء وبسطة الجسم وكمال قواه 
المستلزمة لصحة الفكر والهيبة وفرض النفوذ» وتوفيق الله تعالى له بسبب أهليته وصلاحه؛ 


أللّه 


6 


1) طارق سوبدان» برنامج أسرار القيادة النبوية» 50 نموذج فهم القيادة. 
2) آل عمران: 159. 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 19) 

البقرة: 24/7. 

5) البقرة: 247. 

6) البقرة: 24/7. 
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قال ابن عباس: كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتمه» وزيادة الجسم 

مما يهيب العدوء وقيل: سمي طالوت لطوله!!) 

فعلى ذلك تكمن أهمية الحكمة والعلم للقائد» وليس هناك أخطر من القائد الجاهل؛ وما 

يَسْتَجِرهِ الجهل من غرور ورعونة وتسرع» يؤدي إلى اتخاذ القرارات الكارثية» فالواجب على 

المسلمين عامة والعلماء خاصة في هذه الحالة النصيحة له» لتصويب المسار؛ لكيلا يزداد 

الأمر سوءاء عن تميم الداري أن النبي ي. قال: (الدين النصيحة) قلنا: لمن؟ قال: (لله 

ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)!2. 
رابعاً: معالم القيادة النبوية في شخصية النبي 26 
نستخلص معالم القيادة النبوبة: 

فن التأثير على الأفراد وتوجيه نشاطهم في جو من التعاون لتحقيق الهدفء نلحظ جلياً 

أن رسولنا الكريم محمد يل هو رجل الدولة الأول: سياسياً وعسكرياء وفي كل مرة كان في القمة 
التي لا يرقى إليها أحد وهو الأمي الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة مما يدل على أن المسألة هنا 
ربانية المبدأ والطريق والنهاية!2)» ومن تتبع سيرته يِه العظيمة لابد أن لنجاح قيادته السياسية 
نقاط نختصرها كما يلي (4).: 

استيعاب هذه القيادة لدعوتها وثقتها بها وبأحقيتهاء وثقتها بانتصارهاء وإخلاصها بعدم 

تناقض سلوكها مع ما تدعو إليه. 

« قدرة القيادة على الاستمرار بالدعوة تبليغاً وإقناعاً بالنضج والآراء الحكيمة. 

« قدرة القيادة في استيعاب المستجيبين للدعوة تربية وتنظيماً وتسييراً. 

» وجود الثقة الكاملة بين القيادة وأتباعها. 

« قدرة القيادة على التعرف على إمكانية الأتباع وأنها تستطيع الاستفادة من كل إمكاناتهم 

العقلية والجسمية أثناء الحركة» بحيث يأخذ كل منهم محله الصحيح. 


(1) انظر الزحيليء التفسير المنير (2/ 423). 

(2) [مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان/ باب بيان أن الدين النصيحة (ج1/ 74) رقم الحديث: 55]. 
(3)انظر: طارق سويدان و فيصل باشراحيل» صناعة القائد» ص:41» ويصبوصء فن القيادة في الإسلام» 
(ص: 28). 

(4)ينظر: سعيد حوىء الرسول يل (14/ 3:4) وبنظر: خالد الحرء القيادة» موقع مكتبة صيد الفوائد» 
محام .»اع 0ص أ/ كاه 0ط /أع5. 3310 5. /لالنانانا// :ماخط. 
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« قدرة القيادة على حل المشاكل الطارئة بأقل قدر ممكن من الجهدء. وذلك بالتخطيط 
والتنظيم والرقابة وتشكيل فرق عمل وتقويم الأداء ..الخ. 
« أن تكون هذه القيادة بعيدة النظر مستوعبة للواقع» فتضرب ضرياتها السياسية بشكل 
محكم. 
« قدرة هذه القيادة على الوصول إلى النصر والاستفادة منه. 
« قدرة هذه القيادة أن تحكم أمر بناء دولتها إحكاماً يجعلها قادرة على الصمود والنمو 
على المدى البعيد. 
وما عرف التاريخ إنساناً كمل في هذه الجوانب كلها إلى أعلى درجات الكمال غير محمد 
مع ملاحظة أن كمالاته هنا جانب من جوانب كمالاته المتعددة التي لا يحيط بها غير 
خالقهاء وبتتبع سيرة الرسول اللْمية» نلاحظ أن كمالاته ونجاحه واستقامة خطواته وانتصاراته 
وتوفيق الله إياه كل ذلك دليل على أنه رسول الله الذي رياه فأحسن تربيته وأحاطه برعايته. 
خامساً: الأئمة المسلمون وخصائصهم: 
ظهر المسلمون, وتزعموا العالم» وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية التي استغلتها 
وأشاع تك حملها» وساروا بالأنسائية يرا حففا متزكاً خادلا وقد 3 فيهم الصفات التي تؤهلهم 
لقيادة الأمم, وتضمن سعادتها وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم(!): 
« أولاً: أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية» فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم. لأن 
ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم» ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط 
عشواء » وقد جعل ا » وجعل لهم شريعة يحكمون بها الناس: 
«أوضن 36 متكا تأشيئشة مجعلا ا فى ألظُلْمتِ لَيْسَ 
يحَارِج 8 كك : 05 57 ما 0 يَعْمَلُوقَ24)؛ وقد قال الله تعالى: دِيِايمَا الذية 
2 ين له ِنّهِ شُهَدَآءُ الْقِسْودٌ وا 0 َتكَانُ كَوِْ عل ألا تغيلوأ عدوأ هو 
تقو تَقُوأ لله إِنَّ لله 23 كينا تفعلرن 0 
٠.‏ 9 9 0 يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس» بخلاف غالب الأمم 
والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحاضرهء بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تربية محمد 6 
(1) انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (10/ 381)» علي بن نايف الشحود؛ المفصل في شرح الشروط 
العمرية (1/ 24). 


(2) الأنعام: 122. 
(3) المائدة: 8. 
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وإشرافه الدقيق» يزكيهم ويؤدبهم» وبأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار وخشية الله 
وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها!!). عن أبي موسى #دء قال: دخلت على النبي 85 
أنا ورجلان من بني عميء فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله 
ككْء وقال الآخر مثل ذلكء فقال: (إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله؛ ولا أحداً 
حرص عليه)(2) 
ولا يزال يقرع سمعهم: ليِلْكَ آَلدَارْ لاجر علا لِلَّدِينَ لا يُرِيدُونَ عَلْوًا فى الأَرْضِ ولا مَسَادا 
وَلْعَقِبَةٌ لِلْمتَّقِينَ74." فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصبء» فضلاً عن أ 
يرشحوا أنفسهم للإمارة» ويزكوا أنفسهم» وبنشروا دعاية لهاء وبنفقوا الأموال سعياً وراء هاء فإذا 
تولوا شيئاً من أمور الناس لم يعدوه مغنماً أو طعمة أو ثمناً لما أنفقوا من مال أو جهدء بل 
عدوه أمانة في عنقهم» وامتحانا من الله ويعلمون أنهم موقوفون عند ربهم» ومسؤولون عن 
الدقيق والجليل”*؛ وتذكروا دائما قول الله تعالى: إن لله يَأَمْيْحُمْ أن مُوَدُوأ لمكت إِلّ 
ل ا” ألثاين أن تَحْكُموأ اَعَد ل إِنَّ آللّه أللّهَ نِعِما يَعِظْكُم به بدة إِنَّ أ ا 
بَصِيرَ74©1). وقوله: لِوَهْوَ آلَذِى جَعَلَكُمْ حَلَيفَ عبت ااي وَرَكَع 5 َْقَ بَعْضٍ دَرَجَدتٍ 
يكم في مَآءَاكَكُمْ إن رَبَّكَ سَرِيعٌ م ألْعِنَابٍ 1 مُورٌ تَحِي6146. 

« ثالثاً: أنهم لم يكونوا خدمة جنسء؛ ورسل شعب أو وطنء يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده. 
ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان» لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاماء ولم 
تخلق إلا لتكون محكومة لهم» ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في 
ظلهاء وبشمخون ويتكبرون تحت حمايتهاء ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم 
العرب وإلى حكم أنفسهم! إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً إلى عبادة الله 
وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء فالميزان عندهم 
هو التقوى» وبسعون إلى نشر الإسلام وتعليم الدين وتوعية الشعوب لما فيه نجاتهم» قال 


(1)انظر: محمد بن فتوح الحميديء الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (1/ 173) 

(2)[مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة / باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (ج3/ 1456) رقم 
الحديث: 1733]. 

(3) القصص: 83. 

(4) سيد قطب» ا القرآن (10/ 381). 

) 
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) 
) 
) 
) 


تعالى: يها لقاش إن حَلَْتَكُم مِن ذكرٍ وأنق اا ُو وقمَآيل ارا إن 
أَحْرَّمَكُمْ عِندَ أله أَتْكَكُمْ إِنَّ أَللّهَ عَلِيمٌ حَبِيرّت4!')؛ ولم يراعوا في الحكم والإمارة 


والفضل نسباً ولوناً ووطناًء» بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد بالخير والبركات؛ 
في ظلها استطاعت الأمم والشعوب أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة؛ 
وأن تساهم العرب في بناء العالم الجديد, بل إن كثيراً من أفرادها فاقوا العرب في بعض 
الفضائلء» وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء 
والمسي ين 61 

رابعاً: إن الإنسان جسم وروحء وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح؛ لا يسعد ولا يفلح ولا 
يرقى رقياً متزناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نمواً متناسباً لاثقاً بهاء ويتغذى غذاءً 
صالحاًء ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي 
يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني. ففي عهد الخلافة الراشدة تعاونت فيه قوة 
الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل» وكانت حكومة من 
أكبر حكومات العالم» وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرهاء تسود فيها المثل الخلقية 
العلياء وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكمء وتزدهر فيها الأخلاق 
والفضيلة مع التجارة والصناعة» ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال 
الحضارة»؛ فتقل الجنايات» وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم 
دواعيها وأسبابهاء وتحسن علاقة الفرد بالفرد» والفرد بالجماعة» وعلاقة الجماعة بالفردء 
واتسعت رقعة الإسلام» وانتشر تعاليمه وساد العدل37. 


1) الحجرات: 13. 
2) ينظر: السيد قطبء. في ظلال القرآن (10/ 381)» علي الندويء ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
ج107/1). 

3) ينظر: السيد قطبء في ظلال القرآن (10/ 383). 
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المطلب الثالث: 
محاولات الأعداء الحثيثة في إبطال الحق 

قال تعالى: شيُرِيدُونَ لِمُطَفِكُوأ نُورَ أله ؛ بأَنْومِهمْ وََلنّهُ مم تُوروء وَلَوْ كَرء الْكَفِرُونَ4١'‏ 
أي سَعْيْهُمْ فِي إِبِطَالٍ أَمْرِ مُحَمَّدٍ ٠2‏ وَجَدُّهُمْ فِي إِحَمَاءٍ الدَلائِلِ الدَلَهِ عَلَى صِحَة شَرْعَهِ وَقُوَة 
دِينِها2"؛ ويريدون أن يطفئوا الإسلام بكلامهم27). سَبَبُ نُرُولٍ هِذِهِ الْآيََه عن ابن عباسؤفهه: أن 
النبي يَنةِ أبطأ عليه الوحي أربعين يوماء فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود» أبشروا! فقد 
أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه» وما كان ليتم أمرهء فحزن رسول الله يل فأنزل الله 
تعالى هذه الآية واتصل الوحي بعدها!4) 

الحق ظلّ ظليك؛ من تعدى الحق ضاق مذهبه» ما يضر الحق تسمية أهل الباطل إياه 
باطلاًء كما لا يضر السيف تسمية أهل الجهل إياه خشبة!5)؛ قسني تركوق الخ والستادج 
ل نا فق دَرُو أقْْلُ مُوسَئ وَلْيدعٌ ريدق أُحَافُ 

ن يِل دِيتكم أو أن يُظهرَ ف الْرْضٍ ألْمسَاة94. 

أولاً: أسباب معاداة الأعداء للإسلام والمسلمين: 

1. الحسد: قال تعالى: «وَدّ كثِيرٌ ين أَهْلٍ كتنب ير 15 
مّنْ عِندٍ أَنَفّيِهم مِّنْ بَعْدٍ مَا تبيّنَ لَهُمْ أَكَقُّ ©74 'فهو بيان لما يضمرونه وما تكنه 
صدورهم للمسلمين من الحسد على نعمة الإسلام التي عرفوا أنها الحق» وأن وراءها 
السعادة في الدارين» ولكنهم شق عليهم أن يتبعوهم» فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة ويرجعوا 
كفارا كما كانواء وذلك شأن الحاسد يتمنى أن يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به 
فكيف إذا كان يعلم أن تلك النعمة إذا تمت وثبتت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه 
وإدخاله تحت سلطانه'60). 


(1) الصف: 8. 

(2)الرازيء مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (16/ 32). 
(3)الطبريء جامع البيان (14/ 214). 
(4)ينظر: القرطبي» جامع الأحكام (18/ 85). 
(5) ينظر: عبد الملك الثعالبي» التمثيل والمحاضرة (ص: 327). 
(6) غافر: 26. 

(7) البقرة: 109. 

(8) محمد رشيد رضاء تفسير المنار (1/ 346). 
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'وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود حسدا للعرب إذ خصهم 

الله برسوله وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما: موَدَ كير 
مِنْ أَهْلٍ الكتب لَوْ يَرْدُونَكُم من د سيط لازا عن حَسَدَا مِّنْ عِندٍ أَنشيِهم مّنْ بَعْدِ مَا 
تين لَهُمْ أو مأَعْدُوأ ا متخا ع أن م 4 مره هد إِنَّ أله لنّهَ عَلَ كل شَيْءِ قَدِير© اليك 

2. اتباع أهوائهم ومللهم المحرفة: قال 0 إن تَرْضَىْ عَنكَ الْيَهُودُ وَلّا أَلتَصَرَئ حَقٌ 
َ اي الو َل أن بَعْتَ ل ل ين ال 
َكَ مِنَ أَللّهِ مِن وَإن وَلَا نَصِيرٍ 74 "تشتت أمرهم وضلوا حيث فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 
كل شيعة تكفر الأخرى وتقول: إنها ليست على شيءء أي فإن أردت استرضاءهم فلن 
يرضوا عنك إلا أن تتبع أهواء هم التي أضافوها على كتبهم» وجعلوها أصولاً وفروعاً لدينهم؛ 
وما كان منهم من تحويل القول عن معناه بالتأويل» وتحريفهم الكلم عن مواضعه» ونسيانهم 
مكنا جما كر "نا 

3. البغض 00 وقال تعالى: قد بَدَتِ الْبَعْضَآءُ مِنْ أَفوَهِهمٌ وما 0 صَدُورهُمٌ 
أَحَبَده714). 'من أوكد الأسباب في معاداتهم أهل الإيمان: لأن ذلك عداوة على الدين؛ 
والعداوة على الدين العداوة التي لا زوال لها إلا بانتقال أحد المتعاديين إلى ملة الآخر 
منهماء وذلك انتقال من هدى إلى ضلالة كانت عند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلك. فكان 
في إبدائهم ذلك للمؤمنين» ومقامهم عليه أبينُ الدلالة لأهل الإيمان على ما هم عليه من 
البغضاء والعداوة"6). 

ثانياً: ما يرنو إليه الكافرين: 

1. الصد عن سبيل الله: وقال تعالى: ظقُلْ يَأَهْلَ لَ كتنب لِمَ تَصُدُونَ عَن سَيِيلٍ أَللّهِ مَنْ ءَامَنَ 

تَبُعُونَهَا عِمَجًا نكم نك شُهَدَآة وَمَا أَللُّ بكَافِلٍ عَم تَعْمَنُونَ74. 'الصد عن سبيل الله معناه 

المنع من سبيل اللهء أي السن المستقيم الذي سنه الله سبحانه وتعالى لخلقه» ترغبون العوج 


(1) البقرة: 109. 
(2) السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور (1/ 260). 
(3) البقرة: 120. 

(4) محمد رشيد رضاء تفسير المنار (1/ 366). 

(5) آل عمران: 118. 

0 ع البيان ت شاكر (7/ 145). 

(7 آ 
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لهاء أي تريدون أن تكون ملتوية غير واضحة ولا بيّنة في أعين المهتدين» كما التوت 
نفُوسُكم» وحالت عيونكم» فلم تدرك الحق مستقيما بعد أن قامت بيناته» أو المراد تبغونها 
أي تطلبونها معوجة حائلة» أي لا تتجهون في طلبها بقلب سليم» فتكون معوجة 
لاعوجاجكم17), 'وابتدأ الله ببيان صدهم عن سبيله للإشارة إلى أنهم يعاندون الحق في ذاته 
ويمنعون أن تقام العلاقات بين الناس على أسس من الفضيلة27). 

2. تمنيهم كفر المؤمنين وارتدادهم: وكثير منهم يعلمون عن دين الإسلام ما تقوم به الحجة 
عليهم» وفهم ديننا الحنيف وتعليمه والرسوخ فيه وسيلة من وسائل عباد الله لإقامة الحجة 
على العتار لأن الله كِكَ جعل من وظيفة هذه الأمة أن تقيم الحجة على غيرها: 0 
جَعَلْتَكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لَعَكُويُوأ شُهَدَآءَ عل لكاي وَيَكُونَ 0 مهيا ©34 
يزالون يمكرون ويدبرون الخطط لردة المسلمين وإاضلالهم: دولا يا لون ياتا م حً 
ودوك عن دِينِكُم إن ن أَسْعَطهُو©04). وقال تعالى: 0 ل كْمَا كَئَرُوأ 
َكَكُوُونَ سَوآة7146). وقال تعالى: «إإن يَكَْهُ 0 ُوئُوأ لَكُمْ أغدآءَ وَيَبْسْطُوَا إلَيِكُمْ 
أَيَدِيَهُه يَهُمْ وَألْيِئَتهُم بألسُوَءِ وَوَدُوأ َو تَحْفْرُونَ 6142 


1) زهرة التفاسير (3/ 1329). 
© المرجع السابق (2/ 688). 
3) البقرة: 143. 
4) البقرة: 217. 
5) النسا 

6) الممتحنة: 2. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المطلب الرابع: 
اليقين التام بنصر الله 

قال تعالى: ُو ليوأ ثور لله بأَفْوِهمْ وَاللَهُ مم وريه وَلوْ كر الكفِرُوقَ "١14‏ 
لوَيُرِيدُ ألله أن يق لح بَلِمَتِهء وَيَقْطعَ دَابرَ ألْكَفِرِيمَ42 7 لقد تكفل الله يك بنصرة الحق 
ولد و شين .ف الاقف للف كال 2 «بَلْ تَقَذِفُ بِآخَقْ عَلَ الْبَنطِلٍ فَيَدْمَعُهُم َإِذَا هْوَ رَاهِقٌ 
وَلَكُمْ يل ا مهو 749. وقال تعالى: لوقل جاه الي وكق اليل إن 00 كان 
رَهُوقَاه74)؛ من سورة الصف يظهر لنا وعد الله بنصر المؤمنين» حيث جاء فعل (وَبَيِرِ 
نوع من الفأل الطيب 39 سعيد آت لا محالة» فهو وعد من -رب: الأكوان: العزيز 2 
«وأخرئ وها ضر نَضْرٌّ مّنَ لله وَقْتَحُ قَرِيبٌ وَبّرٍ التؤينين4". أي ولكم أخرى تحبُونها في 
00 نا هي فقال: (نَصْرٌ مِّنَّ لله وَفَتْحُ قَرِيبٌ يث)61. 

حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعفء إذ ليس صاحب اليقين مَن تنفرج أساريره 

وبنشرح صدره وبتهلل وجهه حين يرى قوة الإسلام وعزة أهله وبشائر نصرهء وإنما يكون اليقين 
لصاحب الثقة بالله مهما حلك الظلام» واشتد الضيق» واجتمعت الكروبء وتكالبت الأمم» لأن 
أمله بالله كبير ودقينه 0 العاقبة للمتقين» وأن المستقبل لهذا الدين"7/. 

قال تعالى: <قَالَ مُوسَئ لِقَوَمِهِ أُسْتَعِينُوا 00 59 َأ إِنَّ آلأَرْصَ لِنّهِ يُورِمُهَا مَن يَمَآءُ مِنْ 
عِبَادِوِء وَالْعَقِبَةُ لِْتَقِينَ©14. (ِدِلْكَ ألدَارُ الآاجرة تجعَلَْا للَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُوًا فى الَْرِضٍ ولا 
قَسَاَا وَلْعقِبَةُ لِلْمتَقِينَ 214 وقال تعالى: ا نا وين َامَنُوا فى أخَيةٍ دنا وَيَومَ 


- 
صدغى 


يَُوم آلْأَمْهَددْ4'. وقال 5: «وكانَ حَنًا حَلَينانصْرٌلْمُؤْمِنِيَ©4!١"".‏ 
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وإن عقيدة الإيمان بوعد الله مصدر من مصادر الثقة بأن العاقبة للمتقين» ولا يتحقق 
النصر إلا بالتمحيص والصبرء ولأن المجاهد يسعى لإقامة دين الله في الأرضء فإن سبيله إلى 
ذلك الصبر واليقين» "يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بالصدر 
واليقين تنال الإمامة في 07 ثم تلا قوله تعالى: (ِوَجَعَْئا مِنْهُمَ أَبِنَةٌ يَهَدُونَ بِأَمْرِنا لكا صَبَدوأ 
انوأ بَاَتِنَا يُوقِكُونَ 70114 

وأريد أن أذكْر نفسي وإياكم بأن أعداء الله يكيدون 00 0 الله لهم بالمرصاد» وأن 
الله مع الذين 5 آللّه مع ألَّدِينَ أنقوا هم تخيئوت 149" 
ويقول الله حتعالى-: «ِإنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَاه وَأَكِيدُ 000 0 أَمهلْهُم 
رُوَيَدَا74). ويقول -ف-: وذ 8 بك 3 حَتَرُوأ ليرد أ أز يفوك أ 
وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكْرُ أله وَآللَهُ حَْرُألْمَكرِينَ 74 فالنصر آتِ؛ بقوله -تقدست ا 14 
00 المت نَهُمَ لَهُمُ ألْمَصُورُونَ© وَإِنَّ جُندئا لَهُم آلْعَلِبُوقَ746؛ ويقول 
ب آللّه لَأعْلِيَنَ كأ وَمْمَْ إِنَّ أللّهَ ري عَرِيرٌْ774. موَائلَهُ عَالِبٌ 1 أَمْرِوء وَلَحِنَّ 
أَحثرٌ آلئّاس لا يَعْلَمْوقَ )17 0 بهم بَعْدَ حِينٍ 774 ويقول كك «ِذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ 
ل خا غوت .قن حل ترك الأب الل شرتو" 


6 


مم ا د 


1) السجدة: 


(0) ا 
(2) ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/ 153). 
(3) النحل: 128. 

(4) الطارق: 17-15. 

(5) الأنفال: 30. 

(6) الصافات: 173-171. 

)7( المجادلة: 

(8) يوسف: 21. 

(9) ص: 88. 

(10) الحج: 60. 
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المطلب الخامس: 
التجارة الرابحة 

المبادئ لا تقوم إلا على الرجال؛ ولا تتحقق إلا بالتضحية والفداء» لذلك كان معلمنا عليه 
الضلاة :والمنلام شجاعاً يما 'تعنيه كلمة الشجاعة من معتى» وجاء. أضحاية شجعاناً» أبو. بكر 
صدّيق» وعمر قتيل» وعثمان ذبيح» وعلي يضرج بدمائه- رضي الله عنهم أجمعين- فقد حملوا 
هم الأمانة وعرفوا حجم هذه المسؤولية فبذلوا فيها أرواحهم وأنفسهم» طامعين بكرم الله 2007 
الحميد: (يَايّهَا آَلّذِينَ ءَامَنُوْ هَلْ أَدلْحُمْ عل جر ثنجيكم ِِنَ عَدَابِ أَلِيِوه تُؤْمِئُونَ بألله 
وََسُولِء وَنُجَلِهِدُونَ فى 5 لله بأَْوَلِكُمَْ وَأَشيِكُمْ م دَلِكُمْ + خَيْدُ أَحُمْ إن كُنثُمْ تَعلمُوتج 
يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمدَِْحم جَنْتِ تجرى من ختيها أنه وَمَسََكِنَ طَيّه عي فى جلت عن 
دَلِكَ الْمَوْرُ لْعَظِيهُ© وَأخْر: رق وها قد دو ال لله وَكَنْحُ قريب و قر ألُؤينيق©014. 

يا أيها المؤمنون بالله» والمصدقون برسله وكتبه وآياته» ألا تريدون أن أدلكم على صفقة 
رابحة» وتجارة نافعة» تفوزون فيها بالربح العظيم» وتنقذكم من عذاب الله الأليم يوم القيامة؟ 

وهذه الصفقة هي أن تؤمنوا بالله وتعبدوه وحده لا شريك له؛ وتصدقوا برسوله محمد وما 
أنزله عليه من القرآن وتجاهدوا في سبيل رفع كلمة الله» 'كَأنّ التَجَارَة لَمْ يُدْرَ مَا هيء قَبْيَثْ 
بالإيمان وَالْجِهَادِء فَهيَ هُمَا في الْمَعْتَى. فَكَأَنَهُ قَالَ: هَل تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَتْجَاهِدُونَ يَغْفِزْ لَكُم(2, 
ولعزة دينه» وذلك بأنفسكم وأموالكم» فإن فعلتم ذلك, كان ذلك خيرا لكم من كل شيء في الدنيا: 
من النفس والمال والزوج والولدء هذا إن كنتم تعلمون ما أعده الله لعباده المؤمنين المخلصين 
المجاهدين في الآخرة من جزيل الثواب في جنات النعيم» وإن فعلتم ذلك ستر الله ذنويكم 
ومحاهاء وأدخلكم جنات تجري الأنهار في جنباتهاء وأسكنكم مساكن طيبة تقر بها العيون» وهذا 
هو منتهى ما تصبوا إليه النفوسء وهو الفوز الذي لا فوز أعظم منه» ولكم مع الفوز في الآخرة 
الذي وعدكم الله به» نعمة أخرى تحبونهاء وهي نصر من | الله وفتح قريب» تجنون مغانمه. 

وأيضاً هذا ما يشير إليه قوله تعالى: «إإنّ َه َهْترَئ مِن آلْمُؤِْنينَ أَنفْسَهُم وَأَمْلَهُم بن 
َهُمْ أنه ينون فى سيل لله مَيََعُلُونَ وَيُفكَلُون و عَدَا عَلَيه ه حَنَا فى أَلَوْرَةٍ وليل د 
وَمَنّ : أَوْقٌ بِعَهّدِهِء مِنّ ع أللّه ََسْكَبْشِرُوأ بِبَيْعكمْ ألَّنِى بَايَعُكُم 7 وَدلِكَ هٍَ القدة ا 
وقوله 0 يَف لمخم دوت وَمدْخِْصم جَنْت تججرى من نيه أنه نهر وَمَسَلَحِنَ طَيْبَة 
جَدْتِ عَدْنٍ ذلِكَ آَلْقَوْرُ ألْعطِيةْ©04! 


(1) الصف: 13-10. 

(2)القرطبيء جامع الأحكام (18/ 87)» وانظر: ابو حيان» البحر المحيط في التفسير (10/ 168). 
(3) التوبة: 111. 

(4) الصف: 12. 

(5) ينظر: علي نايف الشحودء الخلاصة في فضائل الجهاد في سبيل الله (ص: 138). 
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المطلب الدتالئن 
الجزاء من جنس العمل 
نوي الاك كرد ايارم كك ون جد عله وكا ذلك اذا دن بعال سو 
الصف وذلك فيما يلي: 

1. قوله تعالى: (كَلَكَا رَاغُوا أَرَاغٌّ الل ُ قُلُوبَهُمْ) يقول: فلما عدلوا وجاروا عن قصد السبيل 
أزاغ الله قلوبهم: يقول: أمال الله قلوبهم عنه» عن أبي أمامة في قوله: (١قَلَما‏ رَاعُوا أَرَاغٌ 
النّهُ قُنُوبَهُمُ) قال: هم الخوارج «وَالنَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ» يقول: والله لا يوقّق 
لإصابة الحقّ القوم الذين اختاروا الكفر على الإيمان!1). 

2. قوله: (يأَيّهَا الّذِينَ آمَمُوا هَلْ أَدُنْكُمْ عَلَ يخَارَةِ تُنجيكُ:).. الآية» فلولا أن الله بينهاء 
ود عليها المؤمنين» لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونهاء حتى يضنوا بها وقد دلكم 
الله عليهاء وأعلمكم إياها فقال: (تُؤْمِئُونَ باللّه وَمسُولِهِ وَتجَاضِدُونَ في سَبِيلٍ الله ِ بِأَمْوَالِحُمْ 
َأَنيِحُمْ دَلِحُمْ حَيرٌ لَحُمْ إن كُنكمْ تعْلَمُونَ»» وقوله: (دَلِكَ الْمَوْرُ الَْظِيمٌ) يقول: 
ذلك النجاء 0 من نكال الآخرة وأهوالها..(2) ولا يكون ذلك الجزاء الغالي إلا ببذل 
الغالي باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. 
كنا بوك الله العؤمنيق بالنصر جزاء الاعفالهم وربحٌ آخر لتجارتهم» قال تعالى: 
(وَأُخْرَئ ينها ضر من أ 00 قر ألْمؤْمنينَ©4 [الصف: 13] كما قالكك 
في سورة القتال: 8َبَأَيّهَا ألّذِينَ مَنوَا إن تَنصُرُوأ أَللّهَ يَنضُرَكُمْ وَيُكَبَتْ أَقْدَامَكُن)4”. 

إذاً فما النصر إلا من عند الله» وأنه حق عليه كك نصر المؤمنين» قال تعالى: 


ل وَلَيَنصُوَنٌ أللَّهُ من يَنصَبْبْدَ إِنَّ أللّه َعقُ عَرِيرٌت ألَِينَ إن مَكُنّهُمْ فى لض أو مُوأ آلصَلَوةٌ وَدَاتَوا 
لكر وَأمَرُوأ الْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَأ عَنِ اَلْمُدكرٍ وَلِلَه عَقِبَة عَقِبَُ الأموره» [الحج: 41-40] 


(2) المرجع السابق (23/ 362) 
(3) محمد: 7. 
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الفصل الثاني 


القيم التربوبة المستنبطة من سورة الصّف 


الفصل الثاني: 
القيم التربوبة المستنبطة من سورة الصّف 
المبحث الأول: 
المصداقية والإخلاص 

لقد جمع الله تعالى لرسوله يه مجامع الخُلّق كما جمع له مجامع الحسن وجوامع الكلم؛ 
فلما تلاقت الأخلاق العلية مع النفس الذكية الزكية والفعال الكريمة الندية كان -ولابد- أن 
تجتمع كلمة الناس حوله» فلا معارض له إلا من كتب الله عليه الضلالة أو سبقت له من الله 
الشقاوة» ذلك أن الكل رأى فيه الصدق والمصداقية والمطابقة بين مقاله وفعاله وحاله وأعماله؛ 
فسبقت إليه القلوب قبل الأبدان» ودانت له العقول مع القلوب بالإذعان.. وهكذا كان رسل الله 
وأنبياؤه أجمعون ومن بعدهم الدعاة الصالحون والمؤمنون الصادقون والقدوات المتبعون كما قال 
خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: «إومَآ أَرِيدُ أنْ اف إل الطكار 000 
الإضاّع مَا أسْتَطعْت وَمَا توفي م إِلّا الله عَلَيْه تَوَكلْتُْ وَإلَيَه أنيث©014. 

إنا لنعجب في هذا الزمان من الانفصام الذي يحدث من المتصدرين لدعوة الناس لدين 
الله حين يخالف حالهم فعالهم ويهدم قبح الفعل في لحظة ما ظلوا دهرا يبنونه بالأقوال.. فليس 
شيء يهدم الدعوات» ويسقط القدوات مثل الازدواجية وعدم الشفافية والانفصام النكد بين واقع 
الحان وظائفن "المقال21: قل عطي قي .متورة الصتك: 4 َلَّدِينَ َامَنُواْ لِمَ تَقُونُونَ ما لا 
تَْعَلُونَن كَيْرَ مَقنَا عند أَللّهِ أن تَفُولُوأمَا لا فْعَلُونَي014. 
قال أبو أسود الدؤلي: 
ياأِها الرجل المعلم غضيره هلا لنفسك كن ذا التعليم 
لاشحة فحن خلحدق وتحاتي:فنظله عار علي ك إذا فلت عظيم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت عظيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى ججالفول متنك ويتع لواحي ةا 


(1) هود: 88. 

(2)انظر: إسلام ويب» المصداقية.. المصداقية أيها الدعاة» تاريخ النشر:2012/03/06»: خواطر دعوية 
610-45 - و30 انع 6-211 30م 7 مام .»اع 2020/00 مطق/أع0 . ماع نامك 15. للالاللا// :ماغط 
(3) الصف: 3-2. 

(4) أحمد قبشء مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي؛ باب العين العلم والتعلم والعلماء»ء (ص: 349). 
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الأدلة على تحريم الرياء منها قوله تعالى: هوَيْلُ لَلْمْصَلِِنَج الَذِينَ هُمْ عَن صَلَاتهمَ 
سَاهُونَ0 الَذِينَ هُمْ يُرَآكُونَ0 وَيَمْتَعُونَ أَلْمَاعُونَج4!). ووصف كك المنافقين بقوله:لإإنَّ 
َلْمُكفِقِينَ يُكددِعُونَ آللّه وَهْوَ حَدِعْهُمْ وَإِذَا فَامُوَاْ إلى ألصّلَة قَامُوأْ كُسَالَ يُرَآمُونَ آلتّاس وَلَا 
كرون أله إلا قليةا©0. 

ومنها قوله ؟ة: (يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف 
به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني 
كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله)(©. 


)1) الماعون: 4-/. 

(2) النساء: 174. 

(3)[البخاريء صحيح البخاري» كتاب الفتن / باب الفتنة التي تموج كموج البحر(ج55/9) رقم الحديث: 
8 


64 


المطلب الأول: 
تعريف الإخلاص لغة واصطلاحاً 


في قوله تعالى: ييا لَذِينَ َامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَنُونَج كَبْرَ مَقْنَا عِندَ أَللّهِ أن 
تَقُولواً م لا تَفْعَلُونَ 4 .ء " فإن الله- تعالى- قد ذم الذين يقولون ما لا يفعلون ذما شديداًء 
ويندرج تحت هذا الذم» الكذب في القول» والخلف في الوعد. وحب الشخص للثناء دون أن يكون 
قد قدم عملاً يستحق من أجله الثناء"2)» وهذا ينافي الإخلاص الذي يجب أن يتربى عليه 
المسلم» مما يوقع في المحظور وهو النفاق» عن أبي هريرة 4# عن النبي # قال: (آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)70©. اللهم اجعلنا من عبادك 
المخلصين. 


مفهوم الإخلاص: 

الإخلاص في اللغة: (خلص) الخاء واللام والصاد أصل واحد مطردء 'وهو تنقية الشيء 
وتهذيبه". (أخلص) العظم كثر نخاعه والشيء أصفاه ونقاه من شويه» وبقال أخلصه 
النصيحة والحب وأخلصهما له» وأخلص لله دينه ترك الرياء فيه» وفلانا اختاره واختصه بدخيلة 
نفسه» وأخلص السمن وغيره أخذ خلاصته5) 


الإخلاص في الاصطلاح: هو تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته» فإن 
ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجلهم شرك؛, والإخلاص: الخلاص من هذين57)... والنية 
في كلام العلماء بمعنيين أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها من بعض وهذه هي التي توجد 
في كلام الفقهاء وفي كتبهم. والثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده لا شريك 


(1) الصف: 3-2. 
(2) التفسير الوسيط لطنطاوي (14/ 355) 

(3) البخاري » صحيح البخاري» الإيمان/ باب علامة المنافق (ج1/ 16) رقم الحديث:33. 
(4)ابن فارسء مقاييس اللغة (2/ 208) [باب الخاء واللام وما يثلثهما] 

(5)انظر: إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (1/ 249)» باب الخاء. 

(6) انظر: الجرجانيء التعريفات (ص: 13). 
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له أم غيره» أم الله وغيره» وهذه النية نقصد بها الإخلاص وتوابعه» وقد صنف أبو بكر بن أبي 
الدنيا(ا) مصنفاً سماه: الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا 2). 

ونستنتج من ذلك أن المقصود الأول من النية في الشرع هو تمييز المقصد المراد هل هو 
الله تعالى ورضاه أم المقصود غير الله أم المقصود 00 قال تعالى: قَمَن كن يَيَجُوأ لِقَآءَ 

َي َليَعْملُ عَمَلَا صَلِحَا وَلَا يُقرِكَ بعِبَادَةِ رَبِّء أَحَ 014 

فالعمل إما أن يكون: خالصاً لله أو يكون خالصاً لغير الله وفيه من الشرك ما يخرج من 
الإسلام» وإما أن يكون العمل في أصله لله ولكن تشوبه شوائب تفسده أو تنقص من أجرهء إما 
أن يشوبه تعظيم الناس وقصدهم بشيء منه وهذا هو الرياءء وإما أن يشويه تعظيم النفس 

والذات فينسب لها شيء من الفضل وهذا هو العجب, والعلاج يكون: 

1. بتعظيم الله تعالى» وذلك بأن تعلم أن الفضل فضله وحده؛ وأن ما من خير في الأرض ولا 
في السماء إلا هو منه وحده لا فضل لأحد فيهاء أفمن يخلق كمن لا يخلق؟. 

2. ويكون العلاج أيضاً بعبادة التفكر في ملكوت السماوات والأرض قال تعالى واصفاً عباده 
المخلصين («َِألَذِينَ يَدْكُرُونَ أله يما وَفعُودًا وَعَلّ جُنُوبهمْ ا في خَلْقِ أَلسَّمْوتِ 
وَالَْرْضٍ رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هََدًا بََطِلا سْبْحََكَ فَقَِا عَذَابَ ألقار© 5/1 

إذاً فالإخلاص يعني صدق العبد في توجهه إلى الله اعتقاداً وعملآء والمخلص هو الذي 

يعمل ولا يحب أن يحمّده الناس على عمله؛ ودكون قوله مطابقاً لعمله» أي 0 

ريذء وإن طرأ خلى عمله بغضن التقصير يقول تعالى: لا أَلَذِينَ لعارار 


هو ص 


حلصأ ديتهمْ له دولك مَع لْمؤمِنِينَ وَسَوْفٌ مُوْتٍ أله لْمُؤمنِين جر عَطِيم 04 


(1) ابن أبي الدُنيا (208 - 281ه)-عبد الله بن محمد بن عُبيد بن سفيان بن قيسء الأموي, أبو بكر بن أبي 
الدنياء البغدادي. الحافظء المحدث؛. صاحب التصانيف المشهورة المفيدة» كان مؤدب أولاد الخلفاء» وكان من 
الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يلائم طبائع الناس» وثقه أبو حاتم وغيره. صئّف الكثير حتى بلغت 
مصنفاته 164 مصففاً منها: العظمة؛ الصمت؛ اليقين؛ ذم الدنيا؛ الشكر؛ الفرج بعد الشدة وغيرها. مولده ووفاته 
ببغداد. الموسوعة العربية العالمية أ©7.١1330/5031.‏ للاللالنا// :مأغط 

0 0 : زين الدين عبد الرحمن السَلاميء جامع العلوم والحكم (1/ 66)» وابن أبي الدنياء الإخلاص والنية 


) / 
(4) آل عمران: 191. 

)3( موسوعة الخطب المنبرية (153/ 2)» بتصرف. 
) ) النساء : 146. 
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المطلب الثاني: 
مظاهر الإخلاص وثوابه 

من مظاهر الإخلاص مطابقة القول للعمل"المصداقية": 

لقد نهى الله م من خالف قوله عمله في سورة الصفء وجمع كل معاني المعاتبة في 
كلمة مقتا فقال َ: مايا أَلِّينََامتُوا م تقُولُونَ مَا لا تفْعَلُوَ0 كَبْرَ مَقْنَا عند أللّه أن كقوأوأ 
ما لا تَفْعَلُونَ14)؛ تربي سورة الصف المسلم على أن يصدق فعله قوله (المصداقية)» 'يا 
أيها الذين آمنوا صدّقوا الله ورسوله» لم تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل» فأعمالكم مخالفة 
أقوالكم عظم مقنًَا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون"2). 
'فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها نزلت في قوم قالوا: لو عملنا أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليه , فلما نزل فرض 
الجهاد تثاقلوا عنه , قاله ابن عباس ومجاهد. 
الثاني: أنها نزلت في قوم كان يقول الرجال منهم: قاتلت ولم يقاتل , وطعنت , ولم يطعن , 
وضريت , ولم يضرب وصبرت , ولم يصبر , وهذا مروي عن عكرمة. 
الثالث: أنها نزلت في المنافقين كانوا يقولون للنبي كن ولأصحابه إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم 
وقاتلنا فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. 

وهذه الآية وإن كان ظاهرها الإنكار لمن قال ما لا يفعل فالمراد بها الإنكار لمن لم يفعل 
ما قال , لأن المقصود بها القيام بحقوق الالتئام دون إسقاطه."7"وكل من يقول ما لا يفعل» 
فهو ممقوتء» مذق الكلام-غشاش-». والقول الآخر في المنافقين إنما يتوجه بأن يكونوا غير 
مجاهرين بالنفاق فلذلك خوطبوا بالمؤمنين أي في زعمكم وما تظهرون). 

إلى من تصدى للدعوة إلى الله يجب أن يحذر من أن يقول ما لا يفعل»لأن القول وحده 
لا يقدم ولا يؤخرء إنما يجعل شرخاً في المجتمع لحدوث التشتت للمدعوين» بل يجب أن يكون 
العلماء ورثة للأنبياء» والأنبياء رسل الله» ولهذا فهم في قمة المصداقية» الذي يريد أن يؤثر في 
الناس يجب أن يكون مطبقاً لما يقوله وأن يكون قدوة لهم في كل أفعاله وأقواله» ويجب أن 
يكون على نهج الرسول محمد يل والآن المسلمين تحت مجهر أعداء الإسلام» لهذا يجب عليهم 


1) الصف: 3-2. 
2الطبري. جامع البيان ت شاكر (23/ 350). 

3)الماورديء النكت والعيون (5/ 527). 

4)ابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 301). 


) 
) 
) 
) 
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أن يتحروا المصداقية لتطبيق ما يحث عليه الدين الحنيفء حتى لا يهاجمونا من نقطة ضعفناء 
لإشاعة الفساد في الأرض وقلب الموازين» باسم الحضارة والمدنية . 
وأول ما يبدأ به المسلم هو نفسه؛ قال تعالى: ١‏ إِنَّ آَل لا يُغَيَرْ ما بِقَوْمِ حَق يُعيرُوا ما 


أ 


اشيم ©4! وقال يك على لسان شعيب وما أيه أذ حَالقَكُمْ إل مآ أَنهَكُمْ عَنُْ إن 


03 


ِيدُ إِلّا آلإصَاحَ ما َسْكطعت وَمَا تؤفيقن إِلّا لله عَلَيْه ولت وإليْه أنيب©94©. 
ثم يدعو الأقربين» قال تعالى: «وَأَنَذْرٌ عَشِيرَتَكَ الأفرينت © ©, لبناء الدولة الإسلامية 
على أسس متينة» فديننا الإبتلامي اوريظيقناة عق تطبيق, لصرنا في أعلن. القع ين الحضارة 
والتمدن» قال تعالى :للذِينَ إن مَكُنّهُمْ فى الْأرْضٍ أَقَامُوأْ ألصَّلَ وََاتَوا ألوَكَوة وَأَمَوُوا بالْمَعْرُوفٍ 
تعن لسكب ويه عقي الأمورج4 "١‏ 
نحن مكلفون بتبليغ الأمانة وهي تغيير الواقع السيء الذي نعيشه إلى واقع مزهر كما 
كان في عهد الرسوليّة والصحابة الكرام عليهم رضوان الله وذلك بتطبيق تعاليم ديننا الحنيف 
ليس بالقول فقط بل بالأفعال والأخلاق والمعاملات أيضاًء وكل منا مسؤول عن علمه ماذا عمل 
عن أب بَرْرَِ الْأسْلَمِيَكي» قَال: قَالَ رَسُولْ الله #: (لا تزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَة حَنّى 
يُسْأَلَ عَنْ ع ل و ل ال 


بي م 


وَعَنْ جِسْمه: فيا أبْكَاة)50) 

فالناس تتأثر بالقدوات أكثر من تأثرها بالكلمات» والمسلم سفير لدعوته؛ قولا وعملاء ولا 
بد من تحمل المسؤولية لنصرة الدين» في كل مكان وزمان وعلى أي حال. 

كما ذم أهل الكتاب فقال: ٍَأتأمرُونَ 0 بأ انود أ أَنفْسَكُمْ وَأَنكم نكم كَثُلُونَ ألْكِكَنبَ 
دلا تَعْقِرُونَ ه274 وقال تعالى: «لَا ححْسَيَنٌ لَّدِينَ يَفْرَحُونَ مآ أكوأ وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ بمَا َم 
يَنْعَلُواْ للا تحْسَبَتَهُم بِمَقَارََ مِّنَ ألْعَدَاب 0 دا اث ألي 74 قال يَ (من تعلّم علما مما 
1) الرعد: 11. 
2) هود: 88. 
3) الشعراء: 214. 
4) الحج: 41. 
(5) [الدارمي» سنن الدارمي (1/ 452) علق المحقق: إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش والحديث 
صحيح بحكم الداراني]» [الترمذيء سنن الترمذي (4/ 612) رقم الحديث: 2416»: هذا حديث غريب لا نعرفه 
من حديث ابن مسعود إلا من حديث الحسين بن قيس [حكم الألباني] : حسن]. 
(6) البقرة: 44. 
(7) آل عمران: 188. 


) 
) 
) 
) 
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يُبُتغى به وجه الله 38 لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضاً من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم 
القيامة)!1) يعني ربحهاء وعن أبي هريرة 5ه عن النبي يَةِ قال: (إن أول الناس يُقضى يوم 
القيامة عليه رجل استُشهدء فأتي به فَعَرْفْهُ نِعْستَهُ فُعَرَفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدث. قال: كذبتء ولكنك قاتلت لأن يُقال جريءء فقد قيل ثم أُمِرَ به فسُْحِبَ 
على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن. فَأَتِي به فَعَرْفَهُ نغمئه 
فَعَرَفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمتُ العلم وعلمثه: وقرأتُ فيك القرآن» قال: كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال عالم؛ وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل؛ ثم أُمِرَ به فسُْحِبَ على وجهه 
حتى ألقي في النار» ورجل وَسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأثي به فعرفه نِعْمَته 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ماتركث من سبيل تحبٌ أن يُنْقْقَ فيها إلا أنفقث فيها لك. 
قال: كذبت, ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار)!(2) 
وقال الرسول #: (العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه وعلم 
في القلب فذلك العلم النافع)(7)» وعلى ذلك يجب أن يحذر المسلم من العلم الذي لا يتجاوز 
اللسان» فهو مدعاة إلى الرياء وحب السمعة التي حذر منها الرسول يله حيث قَالَ 25: (لا 
تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل 
ذلك فهو في النار)!, وأما الآثار فقد قال عمر < #: (إنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُ 
مُنَافقٍ عَلِيم اللْسَانِ)8) 
أما ثواب الإخلاص: 
: الككن اح الشيطان وإغوائه» قال تعالى: ا قَالٌ رَبّ بمَآ أَغْوَيْكنى لَأَرَيَنَ 
لَّهُمْ في الْأَرْضِ واأفريلية يَنَهُمْ أَممَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ألْمُخْلَصِينَن فَالَ هنذا صِرَط عََ 


(1)[ابن ماجةء سنن ابن ماجه.ء الإيمان وفضائل الصحابة والعلم / باب الانتفاع بالعلم والعمل به (ج1/ 
2)رقم الحديث: 252, حكم الألباني: صحيح]. 

(2) [مسلم؛ صحيح مسلمء باب من قاتل للرياء والسمعة (ج3/ 1513)رقم الحديث:1905]. 

(3) [الدارميء سنن الدارمي المقدمة؛ باب: التّؤبيخَ لِمَنْ يَطْلْبُ الْعِلْمَ لِعَيْرٍ الله (1/ 374) وقال الداراني:إسناده 
صحيح إلى الحسن وهو موقوف عليهء وضعفه الألباني]. 

(4)[ابن حبان» صحيح ابن حبان(1/ 279) تعليق الألباني: صحيح لغيره - «التعليق الرغيب» (1/ 68)]. 

(5) [الإمام أحمدء مسند أحمد ط (1/ 288)»حديث: 141»؛ باب عمر بن الخطابء حكم أرنؤوط: إسناده 
قوي]. 


69 


مُسْتقِيمٌ© إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمَ سُلْطنٌ إلا مَنِ أتبَعَكَ مِنَ الْقَارِينَتك14'» وأقر 
الشيطان بذلك فقال في قوله تعالى:ؤَلَ فريك أأْعْرِيتَهُم ينج إِلّا باك متهم 
لْمْخْلَصِينَ©4 [ص: 83-82]. 

2. قبول الله تعالى للعمل وإثابة صاحبه لجان أحد شرطي قبول العمل 2): أجعَلكم 
سِقَايَة آي زعتار 5 ألْمَسْجِدٍ أخَرَام كُمَنْ ءَامَنَ بألل وَلمَوْم ألْآخِر وَجَهَدَ في سَبِيلٍ أنه ل 
َسْتَوونَ عِندَ كَ لله وَأَللّهُ لا يَمْيِى ل دو" 0 0 بو بك عَادَمَ بق | إِذْ 
ربا قُرَْانَا َتْقْبَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَل يُتقَبّلٌ مِنَ ألْآخَر فَالَ لأَفْملتَكَ فَالَ إِنَمَا يتقَلُ أَللّهُ مِنَ 
لْمتَِينَ 4" 

3. ومن ثواب الإخلاص التوفيق في العمل والسداد(): كما قال الله عزوجل: «وَلّذِينَ جَلهَدُوأ 
فيا لحَهِدِيَئهَُ سْبلَنا وَإنَ الله لتع حيبي 04 

4. الإخلاص يورثك نعيم الجنة: «وَمَا تَُجوَوْنَ إلا مَا كُنُمْ تَعْمَنُونَ © إِلّا عِبَاد دَ أَللَّه ألْمُخْلَصِينَ 
© َلك لمم رذق مغلم © كه كم مُكُرَُو نَ © فى جَنّتِ التعيم © عَلّ سُرْرِ مَُقيلِيه 
© يلاف ل علئهم يسقأين من ثم © ينْشَاء لز مريت © لا فيها ول ولا حم هُمْ عَنْهَا 
يُرَقُونَ © وَعِندَهُمْ قَصِرَّتُ أَلطرْفٍ عِينٌ © كَأَئَمُنَ بَيِضُ مَكُنُونْه74. 

5. الإخلاص ينقي قلب المؤمن من الحقد والغلِ والخيانة: روى أحمد وابن ماجه -وصحّحه 
الألباني- عن زيد بن ثابت 9ه أن النبي يٍِ قال: (ثْلَاتٌ لا يْغْلُ عَلَيْهِنٌ قَلْبُ مُؤْمِنٍ 
إخْلَاصٌ الْعَملٍ ند وَالنصِيحَةُ لِوْلاة الْمسْلِمِينَء وَلْرُومْ جَمَاعِتِهمْ فإنَ دَعْوَتَهُم حيط مِن 
انهم )01. 


1) الحجر: 42-39. 

2)ينظرء عبد القادر بن عبد العزيزء فصول لطالب العلم (3/ 62). 

3) التوبة: 19. 

4) المائدة: 

5)ينظرء عبد القادر بن عبد العزيزء فصول لطالب العلم (3/ 62). 

6 العنكبوت: 69. 

7 الصافات: 49-38. 

8) بن ماجة» سدن ابن ماجده كتاب ١‏ المناسشك/ جاب" الخطبة يوع الفخر (1015:/2/حديت:3056 واللفظ لد 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


و[أحمد بن حنبل» مسند أحمد (27/ 6)ارقم الحديث: 114 بنحوه» صحيح بتحفيق أرنؤوط]. 
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6. الإخلاص طريق النصرء روى النسائي -بسند صحيح- عن سعد بن أبي وقاص ه أن 
رسول الله قال: (إنما ينصر الله هذه الأمَهَ بضعيفها؛ بدعوتهم, وصلاتهم» وإخلاصهم)!١).‏ 

7. الإخلاص يفرج الهموم ويزيل الكروبء وهذا واضمٌ من حديث الثلاثة الذين آوَوا إلى 
الغار؛ حيث نجّاهم الله تعالى بإخلاصهمء؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله # يقول: (انطلق ثلاثة رهط- ما دون العشرة من الرجال- ولا يكون فيهم 
امرأة ولا واحد له من لفظه ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت- التجؤوا إلى موضع ليبيتوا فيه- 
إلى غارء فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل؛ فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم؛ فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران: 
وكنت لا أغبق -من الغبوق وهو شرب العشي- قبلهما أهلاًء ولا مالاً فنأى بي- بعد- في طلب 
شيء يومأء فلم أرح- أرجع- عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتهما نائمين وكرهت 
أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالآء فلبئت والقدح على يديء أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء 
فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهكء ففرج عنا ما نحن فيه من 
هذه الصخرة, فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج )» قال النبي #: (وقال الآخر: اللهم كانت لي 
بنت عم, كانت أحب الناس إلي؛ فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من 
السنين» فجاءتني, فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى 
إذا قدرت عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليهاء 
فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليء وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ابتغاء 
وجهك. فافرج عنا ما نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها)؛ قال 
النبي : ( وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء؛ فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي 
له وذهبء فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. 
فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق: فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي 
فقلت: إني لا أستهزئ بكء فأخذه كله. فاستاقه, فلم يترك منه شيئاًء اللهم فإن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك, فافرج عنا ما نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة, فخرجوا يمشون )!0. 


(1) [النسائي» سنن النسائي»كتاب الجهاد/ باب الاستنصار بالضعيف(6/ 45)حديث: 3178 [حكم الألباني] 


(2) البخاريء صحيح البخاريء الإجارة/ باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجرهء فعمل فيه المستأجر فزاد» أو 
من عمل في مال غيره» فاستفضل (3ج/ 91) رقم الحديث: 2272» [تعليق مصطفى البغا]. 
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المبحث الثاني: 
الشجاعة والحنكة فى الجهاد 


> + 54 


عل تِجَِرَةَ ثُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ليرج تَؤّمِنُونَ أله وَرَسُولِهِء 0 فى سَبِيلٍ أَللّهِ بمو 
أشيِكُمٌ ولِكُمْ بر نّكُمْ إن كخم تَعْلمُون 142" 

'سمّى الإيمان والجهاد تجارة لما في التجارة من الرّبيح والخسران ونوع تكسّب من التاجر- 
وكذلك: فى الإيمان والجهاد ربح الجنّة وفي ذلك يجتهد العبدء وخسرانها إذا كان الأمر 
بِالضْدٌ(2)» ويتطلب ممن يتعرض لهذه التجارة قوة الجأش والإقدام والشجاعة. 

فالشجاعة لغة: هي شدَّة القلب عند البأس» وأصل هذه المادة يدل على جرأة وإقداء(8), 
وقال ابن حزم: 'حد الشّجَاعَة: بذل النفس للموتء» عن الدين» والحريم» وعن الجار المضطهدء 
وعن المستجير المظلوم» وعن الهضيمة ظلمًا في المال» والعرضء وفي سائر سبل الحق» سواء 
قل من يعارض أو كثر47) 

يكفي المؤمن الشجاع شرفا أن يحبه اللهء قال تعالى «ِإِنَّ أللّهَ يِب ألَذِينَ يُقتِلُونَ فى 
سَبيلِدِء صَقًا كَأَنَّهُم بُْيَِنٌ مَرَصُوضٌ 74 "أعلم الله تعالى أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم 
مكانه كثبوت البناء المرمصوصء وأن يستوي شأنهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع 
الكلمة» وموالاة بعضهم بعضا كالبنيان المرمصوص”5) بكل شجاعة وبسالة وفداء» وعن أبي 
هريرة 5ه قال: قال رسول الله ي: (المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وفي ك خير....)77) "والمراد بالقوة هناء عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهادء وأسرع خروجًا إليه» وذهابًا في طلبه: 


(1) الصف: 11-10. 

(2)القشيريء لطائف الإشارات (3/ 578). 

(3) ينظر: ابن منظورء لسان العرب (173/8)» وابن فارسء مقاييس اللغة (247/3).» والراني» مختار 
الصحاح (ص 161). 

(4)ابن حزمء الأخلاق والسير (ص 32). 

(5) الصف: 4. 

(6)الرازي» مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (29/ 527). 

(7) [الإمام مسلم» صحيح مسلمء كتاب القدر /ياب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لله (ج2052/4)رقم الحديث: 2664]. 
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وأشد عزيمة في الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والصبر على الأذى في كل ذلك» 
واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة؛ والصوم» والأذكارء وسائر العبادات» 
وأنشط طلبًا لهاء ومحافظة عليهاء ونحو ذلك(1). 

كما يتبين لنا من هذه الآية إحدى حنك القتال وتكتيكات المعركة بإظهار قيمة حب العمل 
في جماعة والتصدي لأعدائهم في صف واحد. 

المطلب الأول: 
القيادة المحمدية خير مثال 

لقد كانت مواقف النبي ‏ مضرب المثل» ومحط الأنظارء فهو قوي في مواطن القوة» 
شجاع في مواطن الشجاعة» رحيم رفيق في مواطن الرفق» عن عائشة #ه قالت: (ما ضرب 
رسول الله يك شيئا قط بيدهء ولا امرأة» ولا خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه 
شيء قطء فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله وَينَ)(2). فصلوات 
لله وسلامه عليهء كيف لا وهو الذي قال كك فيه: طهْوَأَلَذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَكُه بألْهُدَئ ودين أخَقْ 
لِيُظهِرَهُء عل دين كله ل وَلَوْ كرة لْمُشْركُونَ 074 

'ولمعنى الإظهار هنا ثلاثة أقاويل: أحدها: الغلبة على أهل الأديان» الثاني: العلو على 
الأديان. الثالث: العلم بالأديان من قولهم قد ظهرت على سره أي علمت به(4). 

فالرسالة الإسلامية من حيث طبيعتها رسالة عالمية» قال الله تعالى- مخاطبا النبي 46: 
«وَمَآ أَرْسَلَْكَ إِلّا كقّةَ لَلئّاس بَشِيرَا وَتَذِيرًا وَلَحِنَ أُكْثَرَ ألئان لَا يَعْلَمُوقَ74): بشيرًا 
رحيماً لمن أطاعكء ونذيرًا لمن كذبك60, وقال تعالى: طقُلْ بََيّهَا لئاس إِنّْ يَمُولُ لله إَيِكُمْ 
جِيعًَا ©774)؛ كما أن رسول الله يِ عندما أمر بالجهر بالدعوة» جمع وجوه قريش وأعلن لهم 


(1) النووي؛ شرح النووي على صحيح مسلم (215/16). 

(2) [الإمام مسلم. صحيح مسلم باب مباعدته يله للآثام واختياره من المباح» أسهله وانتقامه لله عند انتهاك 
حرماته (ج4/ 1814)حديث رقم:2328]. 

3 الصف: 9. 

4)الماورديء النكت والعيون (5/ 530) 

5) سبأ: 28. 

6) ينظر: الطبريء جامع البيان ت شاكر (20/ 405) 
7 الأعراف: 158. 


) 
) 
) 
) 
) 
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رسالته» وكان مما قاله لهم: (...كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة 
وفي رواية ' كافة ")011 
أولاً: الرسول القائديّ قبل الهجرة: 

كان الرسول ون القائد الأمثل مقداماً وشجاعاً وأميناً على رسالته ودعوته وعقيدته» فلم 
يضعف ولم يترك الدعوة» وصبر على أذى أعداء الله وأعداء دين الله الحق حتى نصره الله 
وسر قوته 8 التذلل بين يدي خالقه ككْء وبقينه التام بأن الله تاصبر د وأن الله ولي 
المؤمنين» فقد تولى الله كك الدفاع عن نبيه 35: «إنَّ أَللّه يُتافِمُ عَنِ أ لّذِينَ َامَُوَا وا إن أَللّهَ لا يحْثُ 
كل حَوَانٍ كَفُورٍ74» وأعلن وك عصمته له من الناس: «.. وَأللَهُ يَعْصِمُكَ 0 
يَهْدِى أَلْقَوَمَ ألْكَفِرِينَ©74. وأخبر يك أنه سيكفيه المستهزئين والمشركين: «إإنًا كَمَيْتَكَ 
لْمُسْكَمرِهِينَ © 34 ١‏ .إن ولوأ نما هم 3 شِفَاقّ قَسََ يكيم أَلنَدٌ وهر َهْوَآلصَعِيعُ علي ©54). 
وقال كبْكَ: لأَلْيّسَ أَللّهُ بِحَافٍ عبد بوموتك اه مِن ويف وَمَن يُضْلِلٍ أللّهُ هَمَا لَه مِنْ 
هَاِ©4". 

لقد حاول مشركو قريش صده عن الدعوة لله وتبليغه الدين الإسلاميء وانبروا لتكذيبه» 
وجحدوا ما شاهدوه من صدقه؛ وعذبوه بذ بشتى أنواع الاضطهادات والتعذيب. 

لقد أرسله الله لدينه موضحاًء ولتوحيده معلناً» وبالحقّ مفصحاًء.. فأقرع بنصحه قلوباً نكراً» 
وبصّر بنور تبليغه عيوناً عمياًء قيّض الله له أنصارا من أمته هم: الآحاد الأفاضلء والسادات 
الأمائل» فبذلوا في إعانته ونصرة دينه مهجهمء» ولم يؤثروا عليه شيئا من كرائمهم» ووقوه 
بأرواحهم(27؛ وكان نعم المعلم الرحيم» وكان نعم القائد لنعم الصحبة» كان من الحكمة تلقاء هذه 
الاضطهادات أن يمنع الرسول القائد يه صحابته عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلاء وألا يجتمع 
بهم إلا سراء وذلك في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي وكانت مركزا لدعوته؛ لأنه إذا اجتمع 


(1)[البخاري» صحيح البخاري» الصلاة/ قول النبي 4" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (1/ 95) رقم 
الحديث438]. 
(2) الحج: 38. 


المائدة: 67. 
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بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب 
والحكمة» وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين ثم إلى تدمير المسلمين وإبادتهم» فكان من 
الحكمة الاختفاء» أما رسول الله يخ فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين» لا 
يصرفه عن ذلك شيء!!)» فقد واجههم بكل معاني المسؤولية والصبر والشجاعة» ولكنه كان 
يدبر ويخطط بذكاء تحت رعاية الله كك حين قرر الهجرة إلى المدينة المنورة بعد تكتيكات أمنية 
وذلك بالتوجيه عن بعد في بيعتي العقبة الأولى والثانية» تجهيزاً لبناء الدولة الإسلامية وتأسيسها 
على مبادئ العقيدة السليمة» وكانت هذه البيعة سرا عن كفار قومهم فلما تمت هذه البيعة أمر 
رسول الله يه من كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالاً21)» يتبع بعضهم 
بعضأًء ولم يبق منهم بمكّة أحد إلا رسول الله يِ وأبو بكره. وعلئّ 5ه أقاما بأمر رسول الله 
لهماء وإلآ مَن احتبسه المشركون كرهاًء : أذْن لهما بالهجرة وحرستهما عناية الله ورعايته(!©»؛ 
عن أنس بن مالكء أن أبا بكر الصديق» حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا 
ونحن في الغارء فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه؛ فقال: 
(يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما)!4)؛ قال تعالى: «ِإِلّا تَنصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرَءُ أللّه 
لَذينَ روأ كان أنْتيٍ إِذْ هما فلار إذ يَقُولُ لِصَحِبِي لا َرَنْ 5 00 
سكيكقة, عَلَيْهِ وا وول رز وَجَعَلَ كلِمَة ألِّينَ كَفَرُو سف وكلِمَةُ آله جى ‏ 
عَزِيرٌ حَكِيءٌ0146 

ومن حكمة القائد أن يكون أميناً حتى مع أعدائه؛ فقد أمر ين علي بن أبي طالب ذه 
البقاء بمكة ثلاث ليال وأيامهاء حتى يرد الودائع عنه يد التي كانت عنده للناس» حتى إذا فرغ 
منهاء لحق به يو( على الرغم من ما لاقاه منهم من شتى أنواع التعذيب والتكذيب والجحود. 


اع 
0 
35 
١‏ 
9 


(1) ينظر: المباركفوريء الرحيق المختوم (ص: 50). 

(2) أَرْسَالًّا: أي طائفة بعد طائفة.سيرة ابن هشام ت السقا (2/ 241). 

(3) ينظر: محمد بن عبد الوهاب» مختصر سيرة الرسول#5(ص: 125). 

(4)[البخاريء صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن / باب قوله: إثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: 
لا تحزن إن الله معنا) [التوبة: 40] (ج6/ 66)رقم الحديث:4663»: مختصر]ء وصحيح مسلمءباب فضائل 
أ بكر الصديق (4/ 1854)حديث: 2381, واللفظ له. 

(5) التوبة: 40. 

(6)انظر: ابن هشامء السيرة النبوبة لابن هشام (1/ 493). 
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ثانياً: الرسول القائديئ بعد الهجرة: 

عندما وصل يل إلى المدينة كان من أولويات القيادة الناجحة جمع المسلمين تحت سقف 
واحد ليتسنى لهم الالتقاء والتشاور وشد الأواصرء فأمر النبي ‏ أن يبنى مسجداء فعمل فيه 
وعمل فيه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه(!)» وخطب فيهم خطبتين حيث بدأ بتعليمهم أمور 
دينهم» فاستجمع له إسلام الأنصارء فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها©). 

كما قام رسول الله يد بعقد المؤاخاة بين المؤمنين» ولم يترك مجالاً لتقاليد الجاهلية» ولأنه 
من المناسب جداً سرد بنودها لملاءمتها للوضع الراهن الذي حل بالمسلمين» لعل بل وأكيد لو 
قمنا بما يناسبنا منها لأصبح حالنا أفضل ولعادت هيبتنا التي تكالب على سرقتها أعداؤناء وهاك 
بنودها ملخصا: "هذا كتاب من محمد النبيئّة بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 
مي ل لنت تيده 

1 أنهم أمة واحدة من دون الناس. 

2. المهاجرون من قريش على ربعتهم!2 يتعاقلون!4) بينهم - يشتركون في المسؤولية -. 
وهم يفدون عانيهم( بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وكل قبيلة من الأنصار على 
ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين. 

3 وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا/2) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. 

4. وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم,» أو ابتغى دسيعة() ظلم أو إثم أو عدوان أو 
فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعاًء ولو كان ولد أحدهم. 

5. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. 

6. ولا ينصر كافراً على مؤمن. 


ا ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم . 


(1) المرجع السابق (1/ 496). 

(2) المرجع السابق (1/ 502-500). 

(3) الربعة: الحال التي جاء الإسلام وهم عليها. سيرة ابن هشام ت السقا (1/ 501). 

(4) المعاقل: الديات» الواحدة: معقلة. المرجع السابق (1/ 502). 

(5) العاني: الأسير. نفس المرجع السابق. 

(6) المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال» نفس المرجع السابق. 

(7) الدسيعة: العظيمة» وهي في الأصل: ما يخرج من حلق البعير إذا رغا. وأراد بها هاهنا: ما ينال عنهم من 
ظلم. نفس المرجع السابق. 
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8. وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. 
9. وأن سلم المؤمنين واحدة» ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم. 

0. وأن المؤمنين يبيء7!) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 

1 . وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساًء ولا يحول دونه على مؤمن. 

2. وأنه من اعتبط مؤمنا2) قتلآً عن بينةٍ فإنه قود به» إلا أن يرضى ولي المقتول. 

3. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 

4. وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤوبه» وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة 

الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 
5. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله كك وإلى محمد 9('5. 
كما رأى يي أن يقوم بتنظيم علاقاته بغير المسلمين» وكان همه في ذلك هو توفير الأمن 
والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاءء فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في 
عالم مليء بالتعصب والغلوء وكتب #لِ كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهمء 
وأقرهم على دينهم وأموالهم» وشرط لهم واشترط عليهم؛ وقد سلك معهم النبي يل مسلكًا يتماشى 
مع طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة الإسلامية في تلك الفترة من حيث قوّة اليهود وسيطرتهم 
الاقتصادية والدينية في ذلك الوقتء» وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين» لكن لم يكونوا 
أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعدء فعقد معهم رسول الله يي معاهدة ترك لهم فيها مطلق 
الحرية في الدين والمال» ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام» فهي تضمن لهم 
حقوقهم وتُعَرّفهم بواجباتهم في ظكّ الدولة الإسلامية التي يعيشون في رحابها!). 
من أبرز الاختلاف ما بين زماننا وزمان الرسول يِل هو نوع اليهودء لا نقول لمن سرقوا 

الأرض يهودء بل إنهم شرذمة جاؤوا من أصقاع الأرض لا أصل لهم» إنهم مشروع صهيوني 
احتلوا وتسلطوا وقتلوا هدفهم إبادة الإسلام والمسلمين» فليس لهم حقوق كما فعل يَ بيهود 
المدينة» فالواجب علينا قتالهم حتى نطهر الأرض من دنسهم. 


(1) أباء الشّخصّ منزلاً أنزله فيه:-أباءني داره ريثما أجد دارًا أسكنهاء (يعني أن دماءهم متكافئة ويثأر بعضهم 
لبعض)لسان العرب. 

(2) اعتبط مؤمنا قتلا: قتله بلا جناية كانت منه توجب قتله. لسان العرب. 

(3)المباركفوري» الرحيق المختوم (ص: 168) 

(4)ابن هشامء السيرة النبوية لابن هشام (1/ 504) 
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لم تقل مطامع اليهود في زمن الرسول ييه عنها؛ حيث لم ينظروا إلى الإسلام إلا بعين 
البغض والحقدء فالرسول# لم يكن من جنسهم ليهدأ تعصبهم الجنسي الذي كان متغلباً على 
نفسياتهم وعقليتهم» كما أن الدعوة الإسلامية لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب» 
وتطفئ نار العداوة والبغضاء»ء وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون» وإلى التقيد بأكل الحلال من 
طيب الأموال» ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينهاء وحينئذ لا بد من أن 
تفلت من براثن اليهودء فيفشل نشاطهم التجاريء» ويحرموا أموال الريا الذي كانت تدور عليه 
رحى ثروتهمء ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله منذ أن دخل 
يثرب» فأبى عامتهم إلا الكفرء وكانوا ثلاث قبائل: قينقاع؛ والنُضيرء وقريظة» فنقض الثّلاث 
العهد, فما كان منه يِه إلا أن يحاربهم؛ فَمنّ على بني قينقاع» وأجلى بني النضيرء وقتل بني 
قربظة» ونزلت سورة الحشر في بني التضيرء وسورة الأحزاب في بني قربظة7). 

إنه كه نعم القائد» فقد تحلى بأحلى الصفاتء فكان خلقه القرآن» مما جعله تهوى إليه 
الأفئدة» وتتفانى عليه النفوسء فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته- #ه- إلى امتثالهاء وما يأتي 
برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي بهء بمثل هذا استطاع النبي 5ك أن يبني في المدينة 
مجتمعا جديداًء أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ؛ وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس 
له الإنسانية الصعداء؛ بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات2). 
مظاهر من شجاعته ك: 


ما ثبّت عن أنس 42 قال: كان النبي يِل أحسن الناسء وأجود الناسء وأشجع الناسء» ولقد 
فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطآق الناس قبَل الصوتء فاستقبّلهم النبئ يه قد سبق الناسّ إلى 
الصوت وهو يقول: (لن ثراعوا(2), لن ثراعواء لقد وجّدناه بحرًا)): وهو على فرس لأبي طلحة 
5 ما عليه سَرْجٌ في غنقه سيف"5, وشجاعته ك4 تتجلَّى في هذا الحديث في أنه من شدة 


(1) ينظر: المباركفوريء الرحيق المختوم (ص: 163). 

(8) الفرجع الشارق رسن 172]. 

(3) (الروع): الفزع, والمعنى: لا خوف ولا فزع, وروي: 'لن تراعوا" فيكون خبرا في معنى النهي. تحفة الأبرار 
قرح مضابيج البكةة (8 0490 

(4) وقوله: (وجدناه بحرا): قال أبو عبيد: يقال للفرس: إنه لبحرء وإنه لحث أي واسع الجري. 

(5) [البخاريء صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق» (ج39/4)رقم 
الشيكة :42908 يفط وسديع مطام دنفي شواعة الذمن عليه لساك وكسه للحرني 74 1802 


حديث:2307» عن أنس - 4 بنحوه. 
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عجّلته في الخروج إلى العدو قبل الناس جميعًاء خرّج على هذا الفرس الذي انقآّب بفضل الله 
كك إلى أسرع ما يكون بعد أن كان معروفًا بالبْطءء وخرج يِ ما عليه سَرج» ولم يَخش من 
الخروج وخده لكشف الحال؛ لكي يُطَّمِئْن أصحابه يَل. 'واعلم: أن هذه الصفات جمعت الثلاث 
قوىء القوة العقلية» والشهوية» والغضبية» والحسن تابع لاعتدال المزاج الناشئْ عن صفات النفس 
التي بها جودة القريحة الدالة على العقل واكتساب الفضائل وتجنب الرذائل والجود وكمال القوة 
الشهوبة والغضبية كمالها الشجاعة وهذه أمهات الأخلاق الفاضلة (1). 
1.ومن أعظم مواقف شجاعته ة: ما سجّله التاريخ في أثناء الحروب؛ حيث كان يتقدّم 
الجنود» ويَثيُت إذا اشتدّ الموقف وفرّ مَن حوله» مثلما حدث يوم خحُنين؛ عن البراء ذك: 
سأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا واللهء ما ولى رسول الله يه ولكنه 
خرج شبان أصحابه؛ وأخفاؤهم(2)؛ حسراً(2) ليس بسلاحء فأتوا قوماً رماة» جمع هوازن» 
وبني نصرء ما يكاد يسقط لهم سهم!)؛ فرشقوهم رشقا) ما يكادون يخطئونء» فأقبلوا 
هنالك إلى النبي ينه وهو على بغلته البيضاءء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب يقود به فنزل واستنصر2©6» ثم قال: (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب)» 
ثم صف أصحابه متفق عليه7). 
2.وعن علي بن أبي طالب 5ه أنه قال: (رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله يء وهو 
أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأسا)©). 


(1) محمد بن إسماعيل الكحلاني, التنوير شرح الجامع الصغير (8/ 277). 

(2) (أخفاؤهم) جمع خف بمعنى الخفيف وهم الذين ليس معهم ما يثقلهم من سلاح أو غيره. صحيح البخاري 
(ج4/ 43).[تعليق مصطفى البغا]. 

3) (حسرا) جمع حاسر وهو الذي لا درع له ولا مغفر أو الذي لا سلاح معه. المرجع السابق. 

4) (يسقط لهم سهم) أي دون إصابة الهدف.المرجع السابق. 

5) (فرشقوهم) رمى الجميع سهامهم دفعة واحدة.المرجع السابق. 

6) (استنصر) طلب النصر من الله تعالى وتضرع له. المرجع السابق. 

67 [البخاري» صحيح البخاريء الجهاد والسير/ باب من صف أصحابه عند الهزيمة» ونزل عن دابته 
واستنصر (ج43/4) رقم الحديث: 2930]؛ [ومسلمء صحيح مسلم؛ باب في غزوة حنين (ج1400/3)رقم 
الحديث: 1776» بلفظه]. 

(8) [الإمام أحمدء مسند الإمام أحمدء باب علي بن أبي طالب (2/ 81 - 653). إسناده صحيح ورجاله 
ثقات: رجال الشيخين غير حارثة بن مُضَرّب؛ (تعليق شعيب الأرناؤوط)]. 


) 
) 
) 
) 
) 
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3.ومن شجاعته فقد قام بسبع وعشرين غزوة» حيث كان مقداماً شجاعاً عزيزاً غايته 
إعلاء راية التوحيد خفاقة عالية» هدفه أن يُعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً» ولقد جاهد 
في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه» فكانت تلك الغزوات على النحو التالي: 

غزواته يه في السنة الثانية للهجرة وفيها ثمان غزوات!2): 

٠1‏ غزوة ودان أو الأبواء» في صفرء حيث خرج النبي يل إلى منطقة الأبواء قرب مكة؛ وقد 
حققت الغزوة هدفها حينما عقد النبي الكريم حلفاً مع بني ضمرة من كنانة دون أن 
تحصل مواجهة عسكرية. 

2. غزوة بواطء في ربيع الأول» حيث خرج النبي يِل مع مئتين من المسلمين ليعترضوا قافلة 
لقريشء وانتهت الغزوة دون قتال. 

3.غزوة سفوان في ربيع الأول. 

4. غزوة العشيرة» في جمادي الأولى» حيث خرج النبي الكريم# وعدد من المسلمين 
ليتعرضوا لعير قريش في منطقة العشيرة بين ينبع. 

5.غزوة بدر الأولى» ثمّ غزوة بدر الكبرى» في رمضان التي حصلت فيها أول مواجهة 
عسكرية بين المسلمين وقريش وانتصر فيها المسلمون. 

6.غزوة بني سليم» في شوال» ولم يحصل فيها قتال. 

7. غزوة بني قينقاع» في شوال» التي انتصر فيها المسلمون على اليهود. 

8. غزوة السويق» في ذي الحجة. 

غزواته يك في السنة الثالثة للهجرة. فقد حدثت فيها أربع غزوات(: 

1. غزوة ذي إمرء في محرم. 

2. غزوة بحران» في ربيع الآخر. 

3.غزوة أحدء في شوال؛ التي كانت من أشهر غزوات المسلمين التي ترتبت عليها كثير 
من الدروس والعبر. 

4. غزوة حمراء الأسدء في شوالء التي استنهض فيها النبي الكريم همم المسلمين لردع 
المشركين ويث الخوف في قلوبهم. 


(1)انظر: بالي» الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية (ص: 90). 
(2) انظر: بالي» الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية (ص: 91). 
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غزواته يغ في السنة الرابعة للهجرة!!): فقد حدثت فيها غزوتان: 
1. غزوة بني النضيرء في ربيع الأول» التي أجلي فيها اليهود من ديارهم. 
2. غزوة بدر الآخرة» في شعبان. 
غزواته يغ في السنة الخامسة للهجرة: فقد حدثت فيها أربع غزوات: 
1. غزوة دومة الجندل» في ربيع الأول. 
2. غزوة بني المصطلقء في شعبان. 
3.ثم غزوة الخندق» في شوال. 
4. غزوة بني قريظة» في ذي القعدة. 
غزواته يك في السنة السادسة للهجرة: فقد حدثت فيها: 
1. غزوة بن لحيان» في جمادي الأولى. 
2. صلح الحديبية» في ذي القعدة. 
غزواته يه في السنة السابعة للهجرة: فقد حدثت فيها: 
1. غزوة ذي قردء في المحرم. 
2. غزوة خيبرء في المحرم. 
3. غزوة ذات الرقاع. 
غزواته يه في السنة الثامنة للهجرة: فقد حدثت فيها: 
1 غزوة مؤتة» في جمادي الأول. 
2 فتح مكة» في رمضان. 
3. غزوة حنين» في شوال. 
4. الطائف. في شوال. 
أما غزوته يك في السنة التاسعة للهجرة فهي: 
1. غزوة تبوك» في رجب.3) 
'فصلوات الله وسلامه عليه لقد رسم هذا الخط بمواقفه الصلبة في وجه خصوم العقيدة 
والدين - لأتباعه ليسلكوا مسلكه؛ وليقتفوا آثاره في مثل مواقفه تلك(3", أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة. 


(1) المرجع السابق(ص02). 
(2) انظر: بالي» الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية (ص: 94-92). 
(3) عبد اللطيف الجزائري» في سبيل العقيدة الإسلامية (ص: 95) 
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المطلب الثانى: 
الحفاظ على وحدة الْضيفن 

إن المسلمين اليوم يجنون أسوأ ثمار غياب الإخاء والتضامن والولاء فيما بينهم» حيث 
ضاعت مهابتهم» وتسلط عليهم أعداءهم؛ أما آن الأوان لأن نعود إلى ما كنا عليه في زمن 
أسلافنا الأوائل عندما تحققت بينهم الأخوة الإسلامية كما شرعها الله فعاشوا في عزة ومهابة 
يهابهم أعداؤهم؛ ويحفظ لهم قدرهم» ولم يجرؤ أحدّ منهم على تدنيس حرماتهم, وإلا أدبوه بما 
يستحقونء فعم السلام والخير» وانتصر المظلوم في جوارهم» وأذعنت لهم جبابرة الأرض 

قال تعالى: «إإنَّ أللّه يِب أَلَّذِينَ يُكتلُونَ فى سَيِيلِء صَفًا كَأئهُم بُنْينٌ مَرَضُوضٌ 114 
'فهذا إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة 
الوغى» يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله» لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي 
على سائر الأديان27. ولقد تجسدت كل معاني الوحدة والإخاء في زمن الرعيل!2) الأول من 
الصحابة رضوان الله عليهم دون طائفية أو تحزب تحت لواء واحدء قائدهم محمد يك "كل منهم 
أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا آخى رسول الله يه بين المهاجرين والأنصار” د قال تعالى في 
كام : «إِنّ آلّذِينَ َامَمُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَلهَدُوأ أَمولِهمْ وَأَنفْسِهمْ فى سَبِيلٍ أله وَلَّذِينَ عَاوَوأ وص 
َلك بَمْضهُم أ وَلِيَآُ بَعْضَ7(4, ف أثنى الله كيك 8 المهاجرين والأنصار فقال: لوَاآلسيقُونَ 
الأو مِنَ الْمْدَجِرِينَ وَالأَنصَار وَأ لَذِينَ ألبقوهم يت حْسَّن رَضِىَ أللّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ 

جَدْتِ تجْرى خََتهَا اْأَنْهرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبََ بدأ دلِكَ اَلْمَوَدُ لْعَطيم 914 ) تلاشت من بينهم كل معاني 
العنصرية والتفرق» لم يربطهم إلا رابط الدين وحبل الله المتين» يحبون بعضهم بعضاء ويؤثرون 


ع أ 


على أنفسهم. طاعة لله ورسوله يه قال تعالى: مالِلْفُفَرَآءِ لمج رِينَ لين خْرِجُوأ من دِيرهِم 
وهم يبَُْونَ مَضْلا من ألله وَرضْوَئا ويَنصْرُونَ أله وَرسُولدد وليك هُمْ ألصَّدفُون0 وَالدِينَ 


(1) الصف: 4. 

(2)ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (8/ 107) 

(3) رَعيل لقنا أراعيل وأرعال ورعال: جماعة قليلة من الرّجال أو الخيل تتقدَّم غيرّها "جاء رعيلٌ من الناس- 
من الرّعيل الأوٌّل: من السّابقين". معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 908) 

(4)ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (4/ 95) 

(5) الأتفال: 72. 

(6) التوبة: 100. 
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تَبوُّو ألدّارَ وَلإينَ مِن قَبَلِهِمْ يبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَلَا يِدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حَاجَة مِمّآ أشنا 
وَيُؤْئِرُونَ عل ديه وَلَوْ كن ا من يُوقّ شح نَفْسِهِء ََوْليكَ هُمُ ألْمُفْحُونَ 74 

وليكن في الحسبان أن أساس الوحدة بين المسلمين هو التقوى والاعتصام بحبل الله إذا 
ما أريد لها الثبات والتحقق» فلا بد أن تبنى على أسس الشريعة الإسلامية» وتكون المحجة 
البيضاء هي الحكم قال تعالى: «وَأعْعَصِمُو بحَبْلٍ أنه جيِيعًا وا تقَرَفُوا... 214 

والمنهج القويم هو السير على الصراط المستقيم وذلك بالتمسك بالكتاب والسنة وعدم 
التفريق بينهماء وتحكيمهما والعمل بهماء والعمل بما ورد عن الصحابة 4ه أجمعين والسير على 
نهجهم وسننهم لأنهم أعرف بالحق من غيرهمء فهم السابقون الأولون وأصحاب الشرف العظيم 
في وقوفهم إلى جانب نبيهم في ساعة العسرة وفدائهم له بأموالهم وأنفسهم وهم أول المجاهدين 
في سبيل الله من هذه الأمة» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» أنه سمع العرباض بن سارية» 
قال: وعظنا رسول الله يه موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوبء قلنا: يا رسول الله 
إن هذه لموعظة مودع., فماذا تعهد إلينا؟ قال: ( قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش منكمء فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ وعليكم بالطاعة؛ ولو عبدا حبشياًء عضوا عليها بالنواجذ: 
فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد )(2). ومن المنهج القويم الوقوف عند مفاهيم 
النصوص وفهم دلالاتها وعدم الخوض فيما لا مجال للعقل فيه مع الاستفادة من دلالة العقل 
في حدودهء والإعراض عن البدع وعن أهلها والتحذير منهم أشد تحذير خصوصاً من غرف 
منهم بعناده واتباعه الهوى(4). 

ومن المنهج القويم أيضاً لزوم جماعة المسلمين ونبذ التفرق والتحذير منهء قال الله 
تعالى: «وَلَا تَحكُوئُوأ كَالَذِينَ كَفََقُوأ وَأخْتَلُوأ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ليت وَأَرْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ 
عَطِيةْ 0/14 'ينهى الله ون هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم» وتركهم 


(1) الحشر: 9-8. 

(2) آل عمران: 103. 

(3)[الترمذيء سنن الترمذي ت شاكرءباب ماجاء بالأخذ واجتناب البدع (ج5/ 44) رقم الحديث: 22676 
بنحوه: قال: هذا حديث حسن صحيح]» و[مسند أحمد ط الرسالة (28/ 367)رقم الحديث: 17142 بلفظه. 
حديث صحيح بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن-حكم الأرناؤوط-]. 

(4)ينظر: غالب بن علي عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (1/ 133). 
(5) آل عمران: 105. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم؛ عن معاوية بن أبي سفيان قال: 
إن رسول الله يخ قال: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة؛ وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة, وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء؛ كما يتجارى الكلب بصاحبه؛ لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)2. 

كما يجب على المسلم كبح نفسه وتعويدها على حب إخوانه المسلمين» وحب الخير لهم, 
فعن أنس بن مالك ذدء أن رسول الله يك قال: (لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)!2», وعنه أيضاً ذه عن النبي 25 
قال: (لا يؤمن أحدكم, حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)!)., وبذلك تتحقق الوحدة الإسلامية 
التي يشعر بها المسلمون في جميع أوطانهم بأنها وحدة صحيحة» بناءة» تسعى لخير الجميع 
وللصالح العام» وهي الطريق لإعادة أمجاد الأمة» وتحقيق أمانيها وآمالها. 

..."إن الصف الإسلامي اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة حشد وترتيب» لأن الحملة على 
الإسلام أصبحت واضحة. وأن قضايا الدين لم تَعْذْ تحتمل التعميم والإطلاق» ومشكلات الأمة 
ما عادت تصبر على التحليل» بل تحتاج إلى حلول منهجية وسريعة» إن قيادات وقامات 
الإسلام من العلماء والمفكرين وقواعدهم -يدركون خطورة هذه الحملة» ويدركون أن المواجهة 
لابد أن تكون بحجم القوة المعادية وزيادة» إلا أن حب الأثرة» والركون إلى النفس» والانحصار 
خلف أقبية الماضي وخلافاته المشينة انتصرت على مصلحة الاجتماع والألفة بين أبناء التيار 
الإسلامي؛ وجعلت درء المفسدة مقيدة بأحوال لا تتعدى الكيان الجمعي الصغيرء مع أن الأحلام 
الشابة لا ترضى بغير مظلة الإسلام التي تِسَعْ الجميع بمرونتها وحكمتها وتوسطها 
واعتدالها. !"(5). 


(1)ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (2/ 92). 

(2) [الإمام أحمدء مسند أحمد (ج28/ 134) رقم الحديث:16937» بلفظه؛ حكم الأرنؤوط: حسن الإسناد]ء و[ 
أبو داوودء سنن أبي داودء كتاب السنة/ باب شرح السنة (ج198/4) رقم الحديث:4597»: حكم الألباني: 
حسن, بنحوه]. 

(3) [مسلم»ء صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والاداب / باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر (ج4/ 
73 ررقم الحديث : 2558]. 

(4)[البخاريء صحيح البخاريء الإيمان/ باب الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه (ج1/ 12)رقم الحديث: 
3 واللفظ له]ء و[مسلم.» صحيح مسلمء الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير (ج1/ 67)حديث رقم:45.» بلفظه]. 

(5)رضا أحمد الصمدي أبو محمد المعتز بالله التايلندي» 30 طربقة لخدمة الدين»ء ص4» موقع صيد الفوائد» 
رابط الموضوع 7قأا. 1 13ككاع "/1 3118 /أ5. 3210 5. للاللالىم/ :مااطا 
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يجب ترتيب الصفوف بشكل صحيح ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب» 
'حقاً؛ إننا في حاجة ماسة إلى المبدأ القياديّ النبوي: كقوله يه لأبي ذر #ه حين طلبَ القيادة: 
(يا أبا ذرء إنك ضعيف. وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة»: إلا من أخذها بحقهاء 
وأدى الذي عليه فيها)!!)» وقوله يه لعبدالله بن زيده حين طلبَ الأذان: (إنه -أي بلالهه- 
أندى صوتاً منك)27)؛ ونرى أيضاً أن خالد بن الوليد ه كان يقود الجيش وخلفه علماء الصحابة 
كأبي بكر وعمر وغيرهم 4ه أجمعين, فالتعامل الخاطئ مع هذه المواقف يقتضى اتخاذ نقيض 
فعل النبي و فلا تعني مواقف النبي ك4 تهميشاً للعلماء كأبي بكرط», ولا يعني توظيفاً خاطئً 
للكوادر, بل هو ملء الثغرة بما يناسبها(2. 

إذا أدرك المسلمون أهمية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ ساعد ذلك 
على حفظ هوبة الأمة الإسلامية من الانحرافات العقدية والأخلاقية والفكربة» وأهمية درء المفسدة 
الذي اتحدت على رسم سبلها فرق الضلال والهوىء» وجماعات الفساد والغي؛ وسينعم المسلمون 
حينها بالأمن والهدى الذي يرسو على سفينة التوحيد» قال تعالى: مالَّذِينَ آمَنُوا و يَلْيسُوا 
ِيمَائَهُمْ بِظُلْمِ أُولّيكَ َم الأخك وَهُمْ مُهْتَدُونَ14 0 َايُوأ وَأَقَامُوأ أَلصَّلَدةٌ واوا ألبَكَرةٌ 
فَإِخْوَنُكُمْ في ألدِين وَتُْفَضِلُ الْآيِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَِ774؛ وستذوب حينها الخلافات الشخصية 
والخلافات ذات الإطار الفئوي المحصورء وستسقى شجرتهم بمياه العدل والإنصاف الذي يجعل 
كل الأطراف تعترف بالخطأ الذي كان سبباً في تعثر المشروع الإسلامي العظيم» فلابد من 
التضحية بالمال والنفس وكل ما نملك لحماية العقيدة والإسلام والمسلمين» لنعيد الخير والسؤدد 
للأمة» وفي هذا يكون الخير المنتظرء والنصر المكين المظفر!6©7) 


1) [مسلم. صحيح مسلم, الإمارة/ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (ج3/ 1457)حديث رقم: 1525]. 
2) [أبو داوود» سنن أبي داودء باب كيف الآذان (1/ 136)[حكم الألباني]: حسن صحيح]. 

3)معاوية العايشء المفهوم الخاطئ للدعوة الفردية في المحاضن التربوية!! موقع صيد الفوائد»2018/9/26م. 
4) الأنعام: 82. 
5) التوبية: 11. 
6)انظر: رشيد العطران»المصلحة العامة وأثرها في وحدة الصف الإسلاميء 6 /3/ 2014 مء حصاد الفكرء 
بصائر» رابط الموضوع: 166.6017ام0-/51105://3586 . 


) 
) 
) 
) 
) 
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آليات مقترحة لتوحيد الصف الإسلامي!): 

1 -نبْدُ العصبيّة الممقوتة للأسماء» وضرورة الاتفاق على منهاج الكتاب والسُنة» لا على 
منهاج الأشخاص والأهواء» هجر مَسْلك التناخر والتسابّق إلى احتلال المواقع من 
بعضء ولِيكُن النزاغٌ بيننا وبين أعداء الله -تعالى-. 

2.نْحُ صفحة جديدة بين العلماء والصالحين قائمة على حُسن الظنّ وتوسّم الخيرء 
والتعاون على البرٌ والتقوى. 

تسق قضية القلاة والتزاء- فى تفوين الأكة بعاكة: .وى :نفو أبناء :الصحوة الإسالانية 
خاكة, 

4. تكثيف الأدبيّات التي تُعتى بتوحيد المناهج وَفْقَ الكتاب والسّنة» وتقليل الأدبيّات الخاصّة 
بالجماعات» وتعميم الخطاب الدعوي؛ ليشمل كلّ أبناء الصحوة الإسلامية» ولا يكون 
قاصرًا على أبناء جماعة دون أخرى. 

5تربية شباب الصحوة على احترام الآخرء وقبول رأيه -حتى وإِنْ كان مخالقًا لِمَا 
ينتهجونه» طالّما أنه يستند إلى دليل صحيح من الكتاب والسّنة. 

6.تلاقي القيادات الإسلاميّة والدّعاة واللماء في المناسبات المختلفة؛ لمناقشة شؤون 
الدعوة» وتعهّد الإخوان بالسؤال والزيارة وبالرسائل الودية» ويذلك ثذاب كلّ بقايا الشّحناء 
والبغضاء. والتّرْغْ الذي ينزغه الشيطان. 

7.ضرورة التخلّق بآداب العمل الجماعي» ويآداب الأخوّة الإسلاميّة على وجّْه العموم؛ 
وتطبيق مواثيق المودّة والموالاة بين المؤمنين» وضرورة الأخذ بمبدأ المناصحة» وعدم 
احتكار الحق. 

8 تكثيف التعاون بين الجماعات في القضايا المصيربّة» والتوحّد في المواقف التي تستلزم 
عدم التنازع والفرقة أمام أعداء الدّين. 


(1)انظر: عاصم صفوت الشوادفي؛ آليات مقترحة لتوحيد الصف الإسلاميء تاريخ الإضافة: 2011/5/23 م؛ 
موقع ألوكة» رابط الموضوع: 226111000601025<#/0/32108/عانا اانه اعت . طلهكانالة. لنلناللل/:5ماغط. 
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9.أن يكون حديث الدّعاة عن بعضهم حديتٌ أخ مُحِبّ لأخيه. محترم لغَيبته» فينشأ 
الناشئون في الصحوة على احترام كك الدّعاة 55 والتماس المعاذير لمخطتئهم. 
والدُعاء لهم جميعًا بِظّهْر الغيب. 

0. تكوين مجلس حكماء من قادة ودُعاة الجماعات العاملة في الساحة» يقوم بحسم 
اليّزاعات بينهاء وإصدار البيانات المشتركة في حالة الأحداث الجسيمة التي ثلِمُ 
بالأكة: والتخطيط والطتقي الوكدة ' الصف الإسلامي» فإن. هذا من شأده أن يشمن 
الشباب بتوحُد القيادات» فتنموّ رُوحٌ العرّة الإسلاميّة في نفوس الشباب ويزدادوا ثقة 
وطاعة لقياداتهم. 

1 . العمل لدين الله مع كلِّ أحدء دون النزعة الطائفية» والسبيل لذلك تشكيل مجلس دعوي 
في كلّ مدينة أو منطقة يضمٌ مُمثْلين عن كافة الطوائف الدعوبّة بالمدينة أو المنطقة 
يعمل كاآليّة عامة لتنظيم العمل الدعوي بهذه المنطقة. 

نستنتج مما سبق أنّ الله يي يحب اصطفاف المؤمنين في وجه أعدائهم» بشرط 
الاعتصام بحبله المتين لأن فيه النجاة» مستعينين بوسائل التربية على نهج نبينا الكريم 
وصحابته الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» لإحداث التغيير المنشود» وتتلخص 
أهداف التربية إلى تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة» ثم المجتمع المسلمء ثم الحكومة 
المسلمة» فالدولة» فالخلافة الإسلامية» وبذلك نسعى إلى نصرة الدين» واتخاذه منهجًا شاملاً 
للحياة. 
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المبحث الثالث: 
اتباع الرسل 
المطلب الأول: 
مظاهر الاستجابة للرسل في سورة الصف 
يختلف البشر بعضهم عن بعض في مدى استجابتهم للرسل وطاعتهمء فقيمة اتباع الرسل 
ترجع إلى سلامة الفطرة من ما يشويها من الجحود والعصيان» عرضت لنا السورة الكريمة 
مظهرين من مظاهر الاستجابة للرسل وهما كما يلي: 
1. العصيان والتمردء وذلك في ثلاثة مواقف. وهم كما يلي: 
أ. موقف عصيان بني إسرائيل لموسى ن: وإيذائه» وزيغهم عن الحقء بتكذيبهم 
للتوراة» في قوله تعالى: لوَإذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْيوء 3 ِمَ تُؤدُوئنى وَقَد تَعْلَمُونَ 1 
َسُولُ أَللهِ إَِيِكُمَ كَلَمَا وَاعْوَأ راع أللَهُ قُلُويَهُم وله لا يَهْدى الْقَوْمَ ألْقَسِقِينَ14". 
'كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه في نفسه» وجحود آياته» وعصيانه 
فيما تعود إليهم منافعه» وعبادتهم البقرء وطلبهم رؤية الله جهرة» والتكذيب الذي هو 
تنيتع حق, لوقا( 
ب. موقف إنكار بني إسرائيل لما جاء به عيسى «ن: من آيات بيناتء والتوراة والإنجيل» 
وأنها أخبرت بمحمد 4 ويشرت به(2). وجاء مصداق ذلك في قصة النجاشي لما 


سمع من جعفر © فقال: 4 أنه رسول الله - ا نجد 0 الإنجيل» وأنه 1 


ا 


إ نزوي قي 7 برل أله يعم صو نا ب تق من ألو تقر 5 يشل أ 


و2 


ين بَعْدى أسْمُةه أَمد كلما َآءَهُم بيت قاو هدًا سِخْرُ د م مبينُ514 لود 
5 127 5 م ب م1 
تعالى: «وَكَمَرت طَأفَةٌ دَأيّدنا أَلّذِينَ ءَامَنُوأ عَلَ عَدُوَهِمْ دَأَصْبَحُوأ ظه رين ©4©. 


6> 9 


(1 

ا الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 524). 
3) ينظر السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص: 859). 

4) الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (8/ 110). 
5) الصف: 6. 

6 الصف: 14. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ت. كره الحق والهدى الذي جاء به محمد يد في قوله تعالى: طهُوَ الَّذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَك 
بألهُدَى وَدِينِ أَْحَقّ لِيُظْهرَهُء عَلَ أَلدِين كله وَلَوْ كر ألْمشْركُونَ114. 


. الاتباع والطاعة: ولك في نواه تعالى: مايا / َِّنَ اموأ كوا أنصَارَ الله كَمَا َل عِيسَى 


- 
أنه 0 


زم حواري من أنصَا إِلَ أله قال أْخَوَارِيُونَ كن أَنصَار أله َكَامَئت 1 
إنكويل وكقوت طايقة ك1 يدا ألِّينَ َامَنُوأ عَلّ عَدُوَهِمْ كَأَصْبَحُوأْ لهرين©04) 

#المؤمتون مدعوون إلى أن يكونوا أنصار الله وواضح أن العبارة القرآنية لا تفيد أن 
الحواريين هم فقط الذين آمنوا برسالة عيسى ف من بني إسرائيل في حياته» بل تفيد أن 
جماعة أخرى قد آمنوا أيضا وهو ما كان حقا20, 'ففيها بيان استجابة المؤمنين من 
أصحاب رسول الله 4خ لما طلب منهم نصرة رسول الله يخ ودينه فدين الله واحد وإن اختلفت 


ب 


و ده 


أحكام الشرائع» وهي نصرة الله تعالى المطلوبة47)؛ قال كِدَ: وار ءَامَنًا َأَللّهِ وَمَآ نل ِلَيَْا 
َمَآ أَنزلُ إل إِبْرَحتمَ وَإسْمنعِيل وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَايِ وَمَآ مُوسَى وَعِيسَ وَمَآ 
لكَييُونَ من رَيَهِمْ لا كُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ حَدٍ مِنْهُمْ وَكحنُ له وه لِمُونَ©5746. 


2 سكا 


بح 


الصف: 14. 

التفسير الحديث (8/ 573) 

ينظر: الجزائري» أيسر التفاسير (5/ 343).؛ وابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج1/ 
15) 


(5) البقرة: 136. 
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المطلب الثانى: 
الجزاء 'المترتب على اتباع:الرمئل 
لما كان الجزاء من جنس العمل كان مناسباً أن يرد الله على كل من مظهري الاستجابة 
للرسل بالذي يناسبه؛ وهو كما يلي: 

1. مقَلَمًا رَاعْوَا أوَاغٌ أله قُلُوبَهُمَ وللَهُ لا يَهْدى آَلْقَومَ آلْقَسِقِينَ114). 'فلما مالوا بأبدانهم 
إلى غير الحق أمال الله قلويهم عن الحق وخلق فيها الضلالة جزاء لما عملواء وبدل 
عليه قوله تعالى: (وَآللهُ ا يَهِْى الْقَوْمَ لْسِقِينَج74 أي أنه يد لا يهدي من سبق 
في عمله أنه فاسق» وفي هذا تنبيه على عظيم إيذاء الرسول 4 حتى إنه يؤدي إلى 
الكفر وزيغ القلوب عن الهدى27» فَلَمّا زَاعُوا ومالوا عن الحق وانصرفوا عن مقتضى 
الفطرة الاصلية أَزاغٌ اللّهُ المقلب للقلوب قُلُوبَهُمْ وصرفها عن قبول الحق والميل اليه 
فانحرفوا نحو الباطل فضلوا عن سواء السبيل واستحقوا الويل العظيم والعذاب الأليم. 

2- موَمَنْ أَْلَمُ مِئَنِ أذترَئ عَلَ الله ألْكَذْب وَهْوَ يُدعََ إِلَ الْإِسْلم وَاللَهُ لا يَمْدى الْقَْمَ 
َلظَلِِينَ0 يُرِيدُونَ لِيِظَفُِوأ نُورَ أللّه بأَفْوِهمْ وَاللَُ ميم وري وَلَوْ كر ألْكَفِرُونَ742. 
فلما جاءهم عيسى 4: بالبينات الواضحة والمعجزات الساطعة التي هي اكبر من 
معجزات موسى (2ت: ورأوا منه الخوارق» بادروا الى تكذيبه مكابرة وعنادا وقالوا هذا سحر 
مبين» وما كان ذلك إلا خروجاً عن مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة لأداء العبودية؛ 
ومن أظلم وأشد ممن افترى على الله الحكيم المتقن في أفعاله الكذب» ونسب ما أنزله 
سبحانه من المعجزات الدالة على صدق رسوله المؤيد من عنده بالنفس القدسية 
المبعوث الى الناس ليرشدهم الى طريق توحيده؛ فيرده ويكذبه وينسب معجزاته الى 
السحر والشعوذة مراء وافتراء عدوانا وظلماء عقوبته أن الله لا يهديهم إلى طريقه 
المستقيم» يريدون بفتنتهم هذه ليطفؤا نور الله الواحد الأحد الفرد الصمد المتشعشع نوره 
من مطالع عموم الكائنات ومشارق جميع الذرات ألا وهو دين الإسلام» المنزل على 
خير الأنام ليبين لهم توحيد الذات بأفواههم أي بمجرد قولهم الباطل الرهق الزائل بلا 
مستند عقلي أو نقلي فكيف عن كشفى وشهودي والله المتعزز برداء العظمة والكبرياء 


(1) الصف: 5. 

(2) الصف: 5. 

(3)الراتي» مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (ج29/ 528)» والقرطبيء جامع الأحكام (ج18/ 82)» ونعمة الله 
بن محمود النخجواني -الشيخ علوان- ٠‏ الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (2/ 410). 

(4) الصف: 8-6. 
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متم نوره مبالغ في إشاعة شرعه وإذاعة دينه وإشراقه غايتها ولو كره الكافرون ظهوره 
وشيوعه إرغاما لهم!!) 
5 أن الضف 0 الله 6 لا يضيع أجر من أحسن عملا فقال تعالى 
في سورة الصف: ييا أَلَّذِينَ عَامَنُوأْ هَل أَدُلّكُنْ عل د جر نجبكم من عَدَابٍ أيه 
تُؤْمِنُونَ بِأَللّهِ وَرَسُولِء وَُجَلِهِدُونَ فى سَيِيلٍ أله بأمولِحُمْ وَأ نفْسِكُمْ ذْلِكُمْ خَيْرُ خَيرٌ لَكُمْ 
إناكقة تعلتروج يكو لكك الريك ولدعايفة: +1 نت تمر من يها الأنهز 
وَمسَنحِنَ َي فى جدْتِ عَدَنٍ ولك القؤذ لْعَطِيهُ© وَأَخْر: و أللّه وَفْتَحُ 
قَرِيبٌ ب وَئَرِ َلْمْوْمِنِينَ 74 5 كأنه قيل ما التجارة المنقذة المنجية قال سبحانه لبيانه: 
ُؤْمِنُونَ الله وَوَسُولِهء وَمجَلهِدُونَ فى سَيِيل أله أَْولِكُْ وَأنشْيِكُمْ ولِكُمْ حَيْر نَحُمْ 
إن كك تَعْلَمُونَه74 لإعلاء كلمة التوحيد ببذل الأموال في الخطوب والملمات 
واقحام أنفسكم في الحروب في سبيل الله ذلك خيره ونفعه عائد إليكم» نلاحظ هنا 
معرض الاستبدال والعرض والطلب أو ما يسمى بالمساومة» فقدم النفس؛ لأنها أعز ما 
يملك الحي» وجعل في مقابلها الجنة وهي أعز ما يوهب» فالتجارة هنا معاملة مع الله 
إيمانا بالله 0 وجهادا بالمال والنفسء والعمل الصالحء كما قال يك في سورة 
التوبة: :إن أَلنّهَ آَشْكَرَء؛ شْترَئ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنفْسَهُمْ وَأ لهم بن مم لج يون فى َل أله 
0 وَيُقْكَلُون يكنا عليه عقا ى الكزره والإغيل وَالْقُرَءَانَ نأو ريق أللد 
َأَسْتَبْشِرُوأ بِبَيْعِكُمْ ألَنِى بَايَعْثُم به وَدَلِكَ هْوَ اَلْمَوْرُ ألْعَظِيهْ©74)؛ فإن تؤمنوا بالله 
ا رسله وتجاهدوا في سبيله يغفر لكم ذنويكم التي صدرت عنكم قبل ذلكم وبعد 
ما غفر سبحانه ذنويكم يدخلكم جنات متنزهات العلم والعين والحق تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن جمعت كل طيبء من علو وارتفاع» وحسن بناء 
وزخرفة» حتى إن أهل الغرف من أهل عليين» يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب 
الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه 
من لبن فضة؛ وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من الزمرد والجواهر 


(1) ينظر: الشيخ علوان, الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية (ج2/ 410)» والشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن (8/ 113). 

(2) الصف: 13-10. 

(3) الصف: 11. 

(4) التوية: 111. 
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الملونة بأحسن الألوان» حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنهاء وياطنها من 
ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين» ولا خطر على 
قلب أحد من العالمين التي هي الفوز العظيم والفضل الكريم على أرياب المعرفة واليقين 
من الله العزيز العليم» ولكم ايضا ايها المعتبرون المجاهدون في سبيل نصرة دين الحق 
عنده سبحانه نعمة أخرى من النعم التي تحبونها أنتم ألا وهي نصر نازل من الله العزيز 
الحكيم عليكم بحيث يغلبكم على عموم أعدائكم وفتح قريب في العاجل يحصل به العز 
والفرح» تتسع به دائرة الإسلام» ويحصل به الرزق الواسع» فهذا جزاء المؤمنين 
المجاهدين(7). 


(ص: 860). 
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المطلب الثالث: 
تبشير الرسل عليهم السلام بالرسول محمد 36 


في سورة الصف ذكر الله تبشيراً صريحاً وال ل جاح معفم ااي 0ه 
تعالى : م سول أللّه إل ل ار 
الكؤرئة وَمْبَقِرَا ِرَسُولٍ يَأ مخ بَعْدى أسْئْةد أَحمَدٌّ كلَنَا جَآءَهُ بِالْبيَتتِ قَالُوأْ هنذا سِحْد 


2 


165 مسق في قسة اجا اسع من حر له ل أشهد أنه 
رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل» وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم...2), وقد خُصّ 
عيسى بالنص على البشرى به كَِ؛ لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل» فهو ناقل تلك البشرى لقومه 
عما قبله» ومن قبله ناقل عمن قبله» وهكذا حتى صرح بها هو عليه السلام» وأداها إلى قومه. 

ومما يشير إلى أن موسى مبشرا بدي قول عيسى الئل في هذه الآية: <مُُصَدّقًا لِّمَا بَيَنَ 
يد مِنَ آَلكَوْرَلةِ4 والذي بين يديه هي التوراة أنزلت على موسىء» وقد جاء صريحا التعريف 


4 


وبالذين معه في التوراة في قوله تعالى: تُحَمَدٌ يَسُولُ أللّه وَلّذِينَ مَعَهدَ أَشِدَآءُ 1 0 
عنام يتفم ترق 5 رَكُعَا سجّدَا يَبََهُونَ فَضْلَا مِّنَ أله ا سِيمَاهُمٌ فى وُجُوهِهم مِّنْ 
دَلِكَ مَكَلُّهُمْ في ألكوْردة. ...04 

عن العرياض بن سارية السلمي» قال: سمعت رسول الله يه يقول: " إني عند الله في أم 
الكتاب لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته؛ وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم 
وبشارة عيسى قومه.؛ ورؤبا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام!5()4, 
مغر ران اكوا شي في 1د تعالى: «رَيّنا وََبْعَتْ فِيهِمْ َسُولَا مِنْهُمَ يَتلُوا عَلَيْهِمْ َابِتِكَ 
وَيُعَلَمُهُمُ الككت : وَألِكْمَة وَيركِيهمَ إنّكَ أنت الْعَزِيرُ ألفكي:©14) 

كما اناد ال 0 «وَِذْ أَكَدَّ أَللّهُ مِيكاق الكَبيحنَ لَمَا 
يكم هّن كب وَحِكُمَةٍ ُمّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَقُ لما مَعَكُمْ لعْؤْمانَ بو وَلَكنصْرْنة َال 


(1) الصف: 6. 

(2) ينظر ابن هشام السيرة النبوبة (ج1/ 337). 

(3) الفتح: 29. 

(4)[الإمام أحمدء مسند أحمد (ج28/ 395).» رقم الحديث: 17163ءحكم أرناؤوط: صحيح لغيره]. 

(5) ينظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج8/ 110)» الشنقيطيء؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
(8/ 110). 

(6) البقرة: 129. 


53 


َأَفْرَرْكُمَ وَأَحَدْكُمْ عَلَ دَلِكُمْ إِصْرى قَالْوَا أَفْرَراً قال دَأَفْهَدُوأ وأكأ مَعَكُم مِنَ ألمّهِدِينَه74١)‏ 
متكراً أهل الكقاب والمسلمين: بألغهة: الذي 06 النبي محمد يِِء 'حيث أعلم الله كك: أنه 

عهد إلى كل رَسُول أنْ يؤمِنَ بغيره من الرسل فصارٌ العهد مشتملاً على الجماعة أن يؤمن 
بعضهم ببعضء وأن ينصر بَعْضُهُمْ بعضاًء وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه فأخذ 
الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن بمحمد يله وهذا قول سعيد بن جبير 
والحسن وطاوس27» وقيل: إنما أخذ الله الميثاق من النبيين في أمر محمد يله بأن يبين بعضهم 
لبعض صفة محمديّة وفضله؛ وهو قول علي وابن عباس وقتادة والسديء, والمراد بكونه مصدقا 
لما معهم هو أن كيفية أحواله متكورة في التوراة الما صا اه 
كان مذكورا في تلك الكتب كان نفس مجيئه تصديقا لما كان معهء!6 

تقدمت بشائر من سلف من الأنبياء» بنبوة محمد ك8 مما هو حجة على أممهم؛ ومعجزة 
تدل على صدقه عند غيرهمء بما أطلعه الله - تعالى - على غيبه» ليكون السابق مبشرا و نذيرا 
و اللاحق متصدقا بى :ظوير نكوي بوم خذاكة الكلق؟ وتتكظم بخ الستران اللكق وقد قدمك وننائن 
من سلف من الأنبياء بنبوة محمد يه مما هو حجة على أممهم عونا للرسلء وحثا على القبول» 
فمنهم من عينه باسمه» ومنهم من ذكره بصفته» ومنهم من عزاه إلى قومه» ومنهم من أضافه 
إلى بلده» ومنهم من خصه بأفعاله» ومنه من ميزه بظهوره وانتشاره(4)» فصلوات الله وسلامه على 
جميع الأنبياء والمرسلين. 


(1) آل عمران: 81. 

(2)النجاج» معاني القرآن وإعرابه (ج1/ 437)» مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (1/ 137). 
(3) ينظر : محمد بن عمر نووي الجاوي» مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (1/ 137). 

(4) ينظر: الماوردي» أعلام النبوة (ص: 171). 
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المبحث الرابع: 
الجهاد في سبيل الله ببذل النفس والمال 

لقد ظل رسول الله يِ في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة» يدعو إلى عقيدة التوحيد 
بالحسنىء ويصبر على أذى المؤذين» ونزلت الآيات تترى في تثبيت جنان الرسول كع وفي 
الصبر على تحمل واجبات الدعوة» وفي احتمال له قال سبحانه: دع ِل سَبِيلٍ رَيّكَ 
ا جَدِلَهُم بِألّتى هى أَحْسَنٌ إنَّ يكَ هُوَأَعْلَمُ بمّن صَلَّ عَن سَبِيلهِ تيلف ذه 
أَعْلَمُ اَلْمْهْكَدِينَ4!!). وقد كانت الدعوة بالحكمة ا الحسنة تنفذ من وراء الحجب» 
وتدخل إلى النفوس والقلوب» فتلين لها القلوب وتخضع لها النفوس وتهذب بها الأخلاق وتسمو 
بها الأرواح» وكان كل من يعرف الإسلام ويقتنع بهذه الدعوة المثلى يذهب إلى قومه ويبشرهم 
بجنة عرضها السماوات والأرضء فدخل الناس في دين الله أفواجّاء ولكن الشر وأعوانه والشرك 
وأتباعه والباطل وأهله ساءهم ظهور الحق» وسائهم أن يروا الناس مؤمنين موحدين» فأوقعوا 
الأذى المادي والمعنوي والعذاب بكل أصنافه ويشتى مراتبه بالنفوس الأبية الموحدة» فاتجهت 
إرادة الله سبحانه لابتلاء المؤمنين ولتمحيصهمء ولإظهار حقيقة تمسكهم بالحق وثباتهم عليه 
وتفانيهم في سبيله.. ففرض الجهاد بعد الهجرة إلى المدينة المنورة..(2) 

جاء ذكر الجهاد في سبيل 0 خلال السورة د حيث وصفه بأنه التجارة الرابحة 
وذلك في قوله تعالى: ميَأيُهَا ألّذِييَ َامَنُواْ هَلْ دنحم عل يجار تِجَلرَةٍ جرَو نجيعكُم من نْ عَذَاب ب أَلِيوت 
تُؤْمِنُونَ لله وَمَسُولِهِء وَتُجَلهِدُونَ فى سَبِيلٍ أللّه ب مُوَلِكُمْ وَأنشيِكُم دَلِكُمْ خَيْرُ خَيُْ أَحُمْ إن كُنثُمَ 
تَعَلَمُونَ 142 

الجمع بين الإيمان وبين المجاهدة بالأموال والأنفس سمى تجارة لأن فيه مبادلة الأموال 
والأنفس بنعيم الاخرة ورضوان الله ومبادلة الأهواء يعنى مبادلة العقائد الباطلة بالعلوم الحقة 
المكنى عنها بالإيمان» حيث يكمن الربح الحقيقي والفوز العظيم» وهذا ما اتصف به الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين7. 

تتمثل قيمة الجهاد في سبيل الله في بذل المال والنفس» حيث تتفاوت الدرجات بين 
الممبلفيق كل على حكنت كرحة إيفاتة:وفدئ “التضحية يهفاء قال تعالئ :ملا يَسَكَو: يَسُكَوى الْقَنِعِدُونَ 


(1) النحل: 125. 
(2) ينظر: نادية شريف العمريء؛ أضواء على الثقافة الاسلامية (ص: 272»: 273)باختصار. 
(3) الصف: 11-10. 

(4)لمظهريء التفسير المظهري (9/ 272). 
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مِنَ َلْمُؤْمِنِينَ غَيْدُ أؤلي أَلضَّرَرِ وَألْمْجَلِهِدُونَ في سَيِيلٍ أله باه مُولِهِمْ وَأَنفْسِهمْ مَضَّلَ أَلنّهُ ألْمُجَْهِدِينَ 
بأَموَلِهِم أيهم عل القهيين حرج وكا وَعَد لله أْخُسْق وَفَضَّلَ أَللّه الور اكور 
أَجْرَا عَظِيتَ4! ارال على مَالّذِينَ عَامَنُوا 5 روأ وَجَلهَدُواً فى سَيِيلٍ الله بأ مَوَلهمْ وَأَنفسِهمٌ 
َعَم دود عند الله وَأوْلَكَ هُمْ القليزون0142. 
المطلب الأول: 
تعربف الجهاد وأنواعه 
أولاً: تعريف الجهاد لغة واصطلاحاً: ١‏ 
1. تعريف الجهاد لغة: الجهاد مصدر رباعي من الفعل المزيد جاهد ومصدره الجَهْدُ 
أُوالجُهْدُء الجُهد بالضم 'لغة الحجاز") يعني الطاقة؛ قال تعالى: «َوَالَدِينَ لا يَدُونَ إِلّا 
جُهَدَهْة... 24140 والجَهْدُ بالفتح يعني المشقة» وقولك: اجْهَدْ جَهْدَكَء أي ابلّغ غايتك, 
ومنه 0 رسول الله يع يتعوذ من جَهِد البلاء)(5) أي من كل ما يصيب الإنسان فيما 
لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه عن نفسه؛ يقال: جَهَدَ دابته وأَجْهَدَهاء إذا حمل 
عليها في السير فوق طاقتهاء وجَهَدَ الرجل في كذاء أي جَدَّ فيه وبالغ67)ءوهو المبالغة 
واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل؛ وجاهد في الحرب مجاهدة وجهادا”) 
2. تعريف الجهاد اصطلاحاً: الجهاد هو بذل الجهد والوسع في قتال أعداء المسلمين في 
الدين من الكفار والمنافقين» لأجل إعلاء كلمة الإسلام أو للدفع عنه(8)»كما فسره النبي 
#: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)(9)» وهو محارية الكفار 


(1) النساء: 

(2) التوية: 20. 

(3) أحمد الفيومي؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 112). 

(4) التوبة: 79. 

(5) [البخاري.» صحيح البخاري» كتاب الدعوات/ياب التعوذ من جهد البلاء (ج8/ 75) رقم الحديث:6347]. 

(6) ينظر: ابن منظورء لسان العرب (3/ 133)مادة جهدء وابن فارسء مقاييس اللغة (ج1/ 486)» الفارابي» 
تاج اللغة وصحاح العربية (ج2/ 460).» وينظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج1/ 319) 
باختصار. 

(7) ينظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج1/ 319): باختصار. 

(8) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج17/ 347). 

(9) [البخاريء صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (ج4/ 20) رقم 
الحديث: 2810» بلفظه]ء و[ مسلم» صحيح مسلم ٠‏ الإمارة/ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا(ج1513/3) رقم الحديث: 1904» بلفظه]. 
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بكل ما في الوسع؛ في قوله تعالى: موَجَلِهِدُوا في أللّهِ حَنَّ جِهَادِوِء ©14)» وذلك في 
قول الرسول يه (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية)2)؛ وجاءت كلمة الجهاد عامة 
لتشمل كل أنواع الجهادء فالجهاد معناه واسع يشمل الجهاد في سبيل الله بالقتال والمال؛ 
ويشمل الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويشمل كل أعمال 
البرء 'فإذا ما أثمر الجهاد ثمرته وتغلبنا على الكفر فلم يَعْدْ هناك كفارء أو خَلَّا طريق 
دعوتنا وتركوناء وأحبوا أَنْ يعيشوا في بلادنا أهل ذمة» فلا داعي -إذن- للقتال» ويتحول 
الجهاد إلى ميدان آخر هو جهاد النفس(9". 
ثانياً: أنواع الجهاد: 
'وللجهاد أنواع نذكر منها 

1. جهاد النفسء؛ وبشتمل على عدة أمور أولها حثّ النفس على تعلم دين الحق والهدى» 
وتجنب اتباع الهوى» قال 0 وكا من ع خَافَ مَقَامَ رَيْهِء وَتَقى أَلكَفْسَ عَنِ لْهَوَىْه 
َإِنَّ آخِئَةَ هن الْمَأَوىوْج74). ثم مجاهدتها على العمل به والدعوة إليه» قال تعالى 
«وَالّذِينَ ع جَلهَدُوأ فِيا أَتَهْدِيَنَهُمْ سيلا وَإنَّ أللّه لَمَعَ َلْمْحْسِنِينَ 74 ومجاهدتها على 
الصبر على مشاق الدعوة إلى دين اللهء وقال كِيك: لقَدَ َد أَدلَحَ مَن كنْهَاك وَقَدْ حَابَ مَن 
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دَسَّهَاه74. (َيْأيُّهَا الَدِينَ ءَامَنُواْ أَصيرُوأ وَصَابِرُوا وَرَابطُوأ وَأَتَقُوأْ أله لَعَلّحُمْ 


تُفْلِحُونَ774. ولقد أقسم الله كِْكَ بالنفس اللوامة فقال: «وَلَآ أَقسِمُ بِالتَفيس 
للَوامَةج4". 
19 جهاد الشيطان» إذ أن الشيطان متوعد 0 ودنيه بقوله تعالى: قال َال كبمآ أَغْوَيْكى 
لَأَفَعْدَنَّ لو طك الْمْسْكَقِيَ© ثم 3 ينهم بينِ أَيدِيهمَ وَمِنْ نْ خَلْفهِمَ وَحَنْ ايَمِنِهِم 
(1) الحج: 78. 


له]ء [ومسلم» صحيح مسلم» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» وبيان معنى لا هجرة بعد 
الفتح (ج3/ 1488)حديث:1864 بلفظه]. 


(3) الشعراويء تفسير الشعراوي (ج16/ 9950). 
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وَعَن شَمَايلِهمٌ وَلَا تَدُ أَحْكْرَهُْ مدكرين©114)» ويكون جهاد الشيطان على وجهين» 
جهاد للشبهات التي يلقيها الشيطان ليشكك المسلم في دينه» وجهاد للشهوات التي يزينها 
الشيطان للمسلم. 

3. جهاد الكفار والمنافقين» ويكون جهاد الكفار والمنافقين على أربعة مراتب هي جهاد 
النفس» وجهاد المال» وجهاد القلب؛ وجهاد اللسان؛ والجهاد باليد يختص بجهاد الكفار» 
بينما يكون الجهاد مع المنافقين باللسان» وأما أصحاب البدع والمنكرات فيجاهدهم 
المسلم بيده إن استطاع ذلكء فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه'27) لقوله #د: 
(من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان)!2). 


(1) الأعراف: 17-16. 

(2) أبو بكر الجزائري» منهاج المسلم (ص: 269). 

(3) [ مسلم؛ صحيح مسلم, الإيمان / باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وبنقص» 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (ج1/ 69) رقم الحديث: 49» بلفظه].[ والإمام احمد» مسند 
أحمد مخرجاًء مسند المكثرين من الصحابة / مسند أبي سعيد الخدري هه (18/ 79) رقم الحديث:11515» 
بلفظه]. 
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المطلب الثانى: 
أهمية الجهاد والحكمة من مشروعيته وشروطه وحكمه 
أولاً: أهمية الجهاد والحكمة من مشروعيته: 
فقد شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد لأهداف سامية وغايات نبيلة...لإعزاز الدين» والدفع 
عن المستضعفين وكف بأس الكافرين» والتفصيل فيما يلي(1): 

1. شرع الجهاد لنصرة الله ورسله: «وَلِيَعْلَمَ أَللّهُ مَن يَنصُرُم وَرُسْلَهُم بأَلْمَيَبْ إِنَّ لله مَوِئٌّ 
عره 2 
عَزِير 04 

2. شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَقٌ لا تحُون ذِئْتَةُ وَيَكُونَ الدِينُ غ كله ِنّو)01: يقول 
الأستاذ سيد قطب مبينًا معنى هذه الآية الكريمة: 'إذا كان النص -عند نزوله- يواجه 
قوة المشركين في شبه الجزيرة» وهي 1 تفتن الناس ع أن كو الدين لله فإن 
قوة ظالمة تصد 0 عن الدين 006 بينهم وبين ا ا إلى ١‏ الله والاستجابة 
لها عند الاقتناع والاحتفاظ بها في أمان, والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن 
تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الناس أحرارًا من قهرها يستمعون ويختارون ويهتدون 
إلى اللّه'(4). 

3. كما شُرّع لإزالة الظلم وإعادة | 0 إلى أهلهاء قال تعالى: (أَذِنَ لِلَذِينَ يُقَائَلُونَ بأنَهُمْ 
ظَلِمُوا وَإنَّ الله عل تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ00 

4. كما شرع الجهاد؛ لإذلال الكفارء وإرغام أنوفهم» والانتقام منهم» قال سبحانه: « 


©. 

١-7 
جا‎ 
دعا‎ 

ىا 


وس هم 3 رسن م وَيَنْض اد خُمْ عَلَيهمْ 


.0 ََ >ي؟. مه 8 6١)‏ 
يُعَذِبْهُمُ اللّهُ بأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنُضُره هِمْ وَيَشْفِ صُدُورٌ قَوِْ مُؤْمِنينَ)!؟) 


(1) ينظر: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية» الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (ج1/ 
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5 وشرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض©): طفَإِدا لَقِيكُمُ لذ ينَ كَئَرُوا قَصَرْبَ أَلرَقَاب حَوََّ إذَا 
جِ صد 


00 َشُدُوا آَْوَتَاقَ مما مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءُ حَق تَضَع أرب َورَاَهَا ذل 
لله صر متم ولسهن ليأ تخضسكم يتفي ودين يلو فى بل أله كن يدل 
أغتة: ه64 
. لولا القتال وتسليط المؤمنين على المشركين فى كل عصر وزمان لهدّمت فى شريعة كل 
نبى معابد أمته. فهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود ومساجد 
المسلمين التي يذكرون فيها اسم الله كثيرا(؟)» قال تعالى: موَلوَْا َهْْ لله آلدّاسَ بَعْضَهُم 
بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَيعُ وبع لو وج بذك هالخ ل كأ ل صَرَنَّ أَللّه 
مَن يَنصرُةة إن آله لقي حَرِيوٌه174. 
. "ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن يقعد عن الجهادء ويتبين من يصبر على لأواء 
الحرب ومن ينخزل ويفرء فلا تروج على الناس دعوى المنافقين صدق الإيمان ويعلم 
الناس المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه57)؛ ويتبين الصادق في إيمانه» وغير 
الصادق فيه قال تعالى: «وَآتبْلَْنَكُمْ حَق تَعْلمَ الْمْجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّيرِينَ وَتبْلَْا 
أَحْبَارَكهِ04). وقوله تعالى: «أَمْ > ا وَلَا يَعْلّمِ أللّهُ أَلّذِينَ جَلهَدُوأ 
محش ماري ٠742‏ وقوله ف أ سب أن | ونا يفلم ل أله 
جَلهَدٌ 0 يَتَخِدُوا مِن دُونٍ أَللّهِ ولا وَسُولِهء 57 َلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَأَللَهُ خَبيرٌ يما 


تَعْمَلُونَ 514 


- 


ضر 5 
7 
اعاد 
. 

احا ا ء١‏ 


0 تفسير القرآن العظيم (8/ 28). 


3) المراغي» تفسير المراغي (17/ 119). 
الحج: 40. 

ابن عاشورء التحرير والتنوير (26/ 124). 
6) محمد: 31. 

9) آل عمران :142 

8) التوبة: 16. 
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585 اي اموا ار ع جار كك ااا لابوا وا اي ا 


تعالى: «طكُتِبَ عَكٍ ل ور كيه لت 
َعَسَنَ أن يوأ ضَيْكَا وَهْوَ شَرٌ لّكُمْ وله َعْلَمُ وَأَنكمْ لا تَعْلّمُون©24. 


ثانياً: 0 
يشترط لوجوب الجهاد سبعة و0 وهي كما ف 


1. يشتره 


ط أولاً الإسلام» فلا يجوز أن نستعين بمشرك» عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
رجلا اتبع رسول 00 الله عليه وسلم فقال: أتبعك لأصيب معكء فقال رسول الله 
'تؤمن بالله ورسوله؟" قال: لاء قال: 'فإنا لا نستعين 5 قال: فقال له في 
المرة الثانية: "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: 'نعم» فانطلق فتبعه)). 
ويشترط البلوغ أيضاً: فعن ابن عمرء قال: " عرضني رسول الله 2# يوم أحد في القتال» 
وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزنيء وعرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة» 
فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة» فحدثته هذا 
الحديث؛ فقال: (إن هذا لحد بين الصغير والكبيرء فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن 
كان ابن خمس عشرة سنة؛ ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال)57) 

شترط الذكورة للجهاد» بينما لايجب على المرأة إلا أن تتطوع في أمور بعيد عن القتال 
مثل السقاية والخدمة ومداواة الجرحى» عن الربيع بنت معوذء قالت: (كنا نغزو مع 
النبي ي. فنسقي القوم؛ ونخدمهم, ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة)©6) 


سادتىء فكلموا فى رسول الله يل وكلموه أنى مملوكء قال: فأمر بىء. فقلدت السيف. 


(1) المراغي تفسير المراغى (26/ 89). 
(2) البقرة: 216. 
(3) ينظر: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية؛ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (ج1/ 


.))201 


(4) [الإمام أحمدء مسند أحمدء مسند النساء/ مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها (ج40/ 450)رقم الحديث: 
6» حكم عليه الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم]. 

(5) [مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإمارة/ باب بيان سن البلوغ(ج3/ 1490) رقم الحديث: 1868]. 

(6) [ البخاريء صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة (ج4/ 34) 
3 
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فإذا أنا أجرهء فأمر لي بشيء من خرثي! 00 وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها 
المجانين» فأمرني بطرح بعضهاء وحبس بعضها)!). 

5. ومن شُرُوطٍ الْحِهَادٍ السَّلَامَةُ مِنْ الصَّرَرء لقوله تَعَالَى: «لّيْسَ عَلَ الْأَعى حَرَ حر ب جُوَلَا عل 
الأغرج حَرَح جُ وَلّا عَلَ اَلْمَرِيضِ حَرَ رج 0 لله وَرَسُولَهُم يُدَخِلَهُ جَنْتِ تجْرى مِن خَْيَا 
الْأَنْهدٌ وَمَن يَكوَلٌّ يُعَْبهُ عََابا أَِيمه74. عن جابر قال: كنا مع النبي يك في غزاق: 
فقال: (إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم وادياًء إلا كانوا معكم. حبسهم 
المرض)). 

6. ويشترط أيضاً الاستطاعة المالية والبدنية» لقوله تعالى: «الَّيّسَ عَلَ ألصُعَفَآءٍ وَلَا عل 


لْمَرْضَى وَلَا عَلَ الَّذِينَ ا يجَدُونَ مَا يُنفِقُونَ ع إِذَا مَصَحُوأ يله ولد ما على 
7000 ل 


لْمْحْسِنِينَ من سَِيلٍ وَآللهُ خَفُورٌ نَحِيمْ0 وَلَا عل | لَذِينَ إِذّا م1 أَكدا 0 لآ أجدٌُ 
مآ أحيِلُكُحَ عَلَيْهِ ولوأ وَأعْيْنهُم فيض مِن ألدَمْع حَرّ نا ألا يجدُوأ مَا يُنَفِفُونَ 4( 

7. من شروط الجهاد كون خروج المجاهد لا يسبب ضررا على المسلمين» فلا يستحب 
جهاد المخذل لقوله تعالى:الَوٌ حَرَبُ جُوأ فيحكم ما رَادُوَكمَ لا حَبَال َلَأَوَضَعُوا خِكَلَكُمْ 
يَبْعُوتَكُمْ أَلْفِئَئَةً وَفِبِحُمْ 7 لَه وَأَلنهُ ان َلْفِئَئَةَ مِن قَبّلُ 
يالك الأكوة رَحَقّ جَآءَ أحْحَقُ وَظهَرَ أمْرُ أله وَهُمْ كَرِهُوقَ24. 

ثالثا: حكم الجهاد: 
الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقين وصار في حقهم سنة؛ لقوله تعالى: «لّا يشكوى الْقاهدُونَ مِن الْمؤْمِنينَ غَيْرُ أل ألصّرَرِ 


- 


(1) الخُرْثيَ: شيء حقير من متاع البيت» وهو ما يستعمل في البيت كالقدر وغيرهاء شرح المصابيح لابن الملك 
(4/ 442). 

(2)[الترمذيء سنن الترمذيء» أبواب السير عن رسول الله 5/ باب هل يسهم للعبد (ج4/ 127) حديث: 
7عقل: هذا حديث حسن صحيح, حكم الألباني: صحيح]. 


(3) الفتح: 17. 

رلارقك لكس ا ان رجات اراق فى حينة عو لزاون عوط اق كلا ل 1518 اا 
الحديث: 1911]. 

(5) التوبة: 92-91. 

(6) التوبة: 48-47. 
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وَالْمُجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله ِأَمولِهِمْ وَأَنفْسِهمَ فَضّلَ أللّه ا َم هم تشمو عل القلعدية 
ْ بن أَجَْا عَظِيت114©1). 

هذه الآية على أن لا فرض كفاية» لا فرض عين؛ لأن الله فاضل بين 

المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذرء وكلاً وعد الحسنى وهي الجنة. ولو كان الجهاد 

فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعداة). 

ولقوله تعالى: «وَمَا كن ألْمُؤِْئُونَ لينفرُوأ 536 فلولا تَقَرَ من كل فِرَقَةِ مِنْهُمْ طآيقة لِيتمَقّهُوا 
في ألدين ليُنَذِرُوا قَوَمَُ مَهُمْ إِذَا رَجَعُوَأ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يحْدَرْرنَ©4 ان عد امد ان 
القيود» وهي 

أ. القدرة والإستطاعة, بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم, والا أصبح قتالهم 
لعدوهم إلقاءَ بأنفسهم إلى التهلكة» فقد أمر الله كين بالإعداد والتأهب بكل ما استطيع من 
قوة في قوله تعالى: «وَأَعِدُوأ هم ما كم من فو وين 00 تُرْهِبُونَ بوء عَدُوٌ أله 
وَعَدُوَُمْ وََاكَرِينَ من ذُونِهم لا تَعْلمُوَهُم آله يَعلَمَهُم... © 

ب. وأنه يتعين على من عينه الإمام فيصبح فرض عين في حقه؛ لقوله :2: (وإذا استنفرتم 
فانفروا)!5. 

ج. 'وكذا إذا داهم العدو بلداً فإنه يتعين على أهلها حتى النساء منهم مدافعته وقتاله"67) 

د. إذا حضر القتال» وذلك إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفّان؛ تعين الجهاد. وحرم على من 
حضر القتال الانصراف, والتولي من أمام 0 لقوله تعالى: 5َبَّأَيّهَا ألذِيَ عَامَنُوَا إذَا 
لَقِيتمُ لَذِينَ كََرُوا رََنَا نَكَا ووم الْأدبَار74. 
عن أبي هريرة #د» عن النبي يل قال: (اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: "الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل 


م 


فقد د 


1 


ا 

2) انظر: أبو بكر الجزائري» منهاج المسلم (ص: 269). 

3) التوبة: 122. 

4) الأنفال: 60. 

5) [البخاري» صحيح البخاريء الجهاد والسير/ باب فضل الجهاد والسير(ج4/ 15) رقم الحديث:2783]؛ وإمسلم؛ 
صحيح مسلم؛ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخيرء وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح (ج3/ 
8 )حديث:1864]. 

(6) أبو بكر الجزائريء» منهاج المسلم (ص: 269). 

(7) الأنفال: 15. 


) 
) 
) 
) 
) 
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مال اليتيم؛ والتولى يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)!1)».. ولكن يستثنى 
من التولي المتوعد عليه حالتان» "المتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير 
منهزم» وكذلك المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال 


عن منون أيفا8 . 


(1)]البخاري» صحيح البخاريء الوصايا/ باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء إنما يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا [النساء: 10] (ج4/ 10)رقم الحديث: 2766]؛ إورواه مسلم. صحيح مسلم,ء الإيمان / باب 
بيان الكبائر وأكبرها (1/ 92)؛ حديث 89, بنحوه]. 

(2)القرطبي» جامع الأحكام (7/ 383). 
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المطلب الثالث: 
ثواب المجاهدين 
فق موز الشف ف فونه ججالن دنا نا ادي ذا مَُوأ هَل أ م عَلّ د جر تُْجِيحكم من 
عَذَابِ أي تُؤْمِئُونَ أله وَوَُولِهء وَتجَهِدُونَ في سَييل الله بِأَموَلِكُمْ وَأَشِْكُمْ دَلِكُمْ خَيرُ 
ّكُمْ إن كُنكم تغلئون© يَفْفِرْ َحُمْ دُوبَحُ وَبْدَحِلَكُمْ جَنْتٍ تجرى من خََيها الأنهز 
وَمَسَلكنَ طِيْبَةَ فى جَنْتِ عَدْنٍ ذلِكَ لْفَوَرُ لْعَظِيهُ© وَأْخْرَى دونه كه تَصَر م مّنَ أَللّه وَفَْحُ َرِيبُ 
وَبَقِرِ ألْمُؤْينِيَ4١')‏ 
جاءت السورة الكريمة موضحة لمكاسب التجارة الرابحة -من الإيمان والجهاد في سبيل 
الله- في الدنيا والآخرة» جزاءً وثواباً للمجاهدين؛ وذلك على النحو التالي: 

1. «تُنجيكم مِّنْ عَذَابٍ ه24 ' وذلك من عذاب جهنه(), وقد دل القرآن على أنه 
من فاتته هذه الصفقة الرابحة فهو لا محالة خاسر(: كما في قوله 0 ِأُوْلْيكَ 
لِّينَ أَشْترُوأ آلصَكَلَة بآلهَُئ كَمَا بحت يجَرَثهُمْ وَمَا كوأ مهْكدِينَ074» وقد قال 
الرسول ك4: (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها7)) 'كَمُعْتِقُهَا أو مُويِقَُا" 
فيكون بيعه لنفسه إعتاقاً إذا قام بطاعة اللهء وابتغاء مرضاته» فقد أعتقها من العذاب 
والنارء والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله وك حيث أمضى عمره خسراناًء فهذا 


موبق لها أي مهلك لها(. 
2 كلض حَيْك لَحُمْ إن كش كغله عدا الخيربة لا يعلمها إلا الله مصداقاً لقوله 
ه 2آه شرع أأيميع وفد 76 شع وه كه 2 
تعالى: ولاعا ار هُوَ كه لَكُمَّ وَعَسَىَ أن تَحَرَهُوأ يا وَهْوَ حَزْرُ لحم 


وَعَسَهنَ أن يوأ طَيعَا وَهْوَ كي لَكُمَ وله َعْلَمْ وَأَنثُمْ لا تَعلَمُون©014 


(6)[الإمام أحمدء مسند أحمدء حديث أبي مالك الأشعري (ج37/ 642)رقم الحديث: 22907حكم الأرناؤوط: 
) د شرح 98 ن النووية (ص: 0). 
(8) الصف: 11. 


(9) البقرة: 216. 
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: «يَغْفِرٌ أَحُمْ ذُنُوبَكُم4 قدّم ذكر أهمّ الأشياء -وهو المغفرة» ثم إذا فرغت القلوب عن 

العقوبة» قال: 'وَيُدْخْلُكُمْ جَنّاتِ..." فبعد ما ذكر الجنّة ونعيمها قال: 'وَمَساكِنَ طَيَبَدَا؛ 

ويماذا تطيب تلك المساكن؟ لا تطيب إلا برؤية الحقّ سبحانه(!1). 
ا لَه وَمَسَحِنَ طَيْبَةَ فى جَنّتِ عَدْنِ دَلِكَ اَلْقَوْرْ 


َلْعَظِيمْ74). كما قال 0 آل عمران: : الي هَاجَوُوأً وَأَخْرِجُوا مِن 
0 وَقََكَلُوا ود أ أأُكَيْرَنَ عَنْهُمْ سَيَعَا سَمُكَاتَهمْ 5 د 


ص ها لْأَنّْهَبُ كوَابَا يِّنْ عِندٍ أَللّه 4 عِندَوُر حْسَنُ لزاب ه)6 

٠‏ «وأخرى وه كذ َضْرٌ مِنَ أله وقح َرِيبٌ 14 أي ولكم نعمة أخرى تحبونها: نصر 
من الله اليوم حفظ الإيمان وتثبيت الأقدام على صراط الاستقامة» وغدا على صراط 
القيامة(5) 

٠‏ «وَبَشّر ألْمُؤِْنِينَ74؛ وبشر يا محمد المؤمنين بنصر الله إياهم على عدّوهم» وفتح 
عاجل لهم(2؛ وفيه بشرى أبدية من رب العالمين في قرآن يتلى إلى يوم الدين بأن ثواب 
المجاهدين سوف يتحقق لهم إذا أخلصوا النية» وجاهدوا في الله حق جهاده لنصرة دينه» 
قال تعالى في سورة الأحزاب: طِبَأَيُهَا لت نآ أَرْسَلْتكَ كَنهدًا وَمُبَقِرًا 5 وَدَاعِيًا 

إِلَ لله بإِذَنِهء وَسِرَاجًا ميِيرَا وَجَقِرِألْمؤْمنيَ بن لهُم مِنَ أللّه تل كبيرَا4 "ا 


1)القشيريء لطائف الإشارات (3/ 579). 

2) الصف: 12. 

3) آل عمران: 195. 

4) الصف: 13. 

القشيريء لطائف الإشارات (3/ 579). 

6) الصف: 13. 

7]انظر: الطبري» جامع البيان (23/ 364). 
8) الأحزاب: 47-45. 
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الفصل الثالث 
الأساليب التربوبة المستنبطة من سورة 


الصَّهة 
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الفصل الثالث: 
الأساليب التربوبة المستنبطة من سورة الصّف 
المبحث الأول: 
أسلوب التربية بتعظيم الخالق 
المحاور الأساسية في التربية القرآنية» هي التربية العقلية المعرفية» والتربية الإيمانية 

الروحية» والتربية السلوكية» ولقد أظهرت السورة الكريمة أسلوب التربية الإيمانية بتعظيم الخالق» 
وذلك بالتسبيح» والإيمان بأسمائه الحسنى في قوله سبحانه وتعالى: «سَبَّحَ لِنّهِ مَا فى أَلسَّمْوَتِ 
َمَا فى الْرْضَ وَهُوَ الْعَرِيدُ ألحكِيئُ14)؛ فبالتسبيح يعرف المسلم مكانة الله كد فيهابه ويزداد 
قلبه خضوعا له» ويقبل على طاعته» ويتجنب معصيته» ويحسن إلى عباده» فيعيش مستقر 
البال» سعيد الحال» راض عن رب الأرباب» ... إن من يُخلص العبوديّة اله تعالى ويسير ضمن 
تعاليمه» يحصل على الدعم الروحي في رحلته الحياتيّة» حيث تُظَلَه العناية الريانيّة» وتسكّر له 
الملائكة لتيسير أموره وحفظه؛ وكذلك في رحلة الآخرة بدءاً من حفرة القبر» وحتّى دخول جنان 
الخلد بإذن الله كِنِكَ؛ حيث فيها ما تقرٌ به الأعين وتطرب له القلوب» وليعلم المسلم أن التمايز 
بين الناس في الدنيا بأنسابهم وأحسابهم وأموالهمء أمّا عند الله فإن أفضل الناس من حسن كلامه 
وصلح عمله؛ وطاب سلوكه وممشاه» وانتسب إلى مدرسة الإسلام بصدق وجدارة (2. 

المطلب الأول: 

المراد من التسبيح وكيفيته 
يأتي لفظ سبّح بمعنى قدّس ومجّد ونه عن كل نقصٍ وعيبء يطلق التسبيح ويراد به 

الضلاة والذكر. والتحميد والتمتحيد: وبلعيت. الصلاة تسبيحا لأن التسبيح تعظيم الله وتنزيهه من 
كل سوء(2)8.. . وفي قوله تعالى: سبح سب سم رَبّكَ بَكَ أَلْعَظِيهِ 148 أي سبحه بأسمائه ونزهه عن 
ل ل 1 
أسمائه» قال الله تعالى: 00 لْأَمَمَآءُ أُْسْىٌ فََدْعُْ 8 دوا الذين تلحَدوت 3 أستيد 
سَيُجُرَوّنَ ما كوأ يَعْمَلُونَ 514 '. وكل من دعا الله بأسمائه فقد أطاعه ومدحه ولحقه ثوابه. 


(1) الصف: 1. 

قاطن غازي صبحيء التربية الروحية في الإسلام (ص: 41) ببعض التصرف. 

(3) ينظر: المرتضىء تاج العروس (ج6/ 450)» وابن منظورء لسان العرب (ج3/ 1916). 
(4) الحاقة: 52. 

(5) الأعراف: 180. 
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وروي عن رسول الله ب أنه قال: (ما أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش, وما أحد أحب 
إليه المدح من الله تعالى)2()1). 
أما عن كيفية التسبيح: يسن التسبيح في كل الأوقات» بلا عدد محددء والأفضل أن يعقد 

الذاكر التسبيح بالأصابع» فعن هانئ بن عثمان» عن أمه حميضة بنت ياسرء عن جدتها 
يسيرة» وكانت من المهاجراتء قالت: قال لنا رسول الله : (عليكن بالتسبيح والتهليل 
والتقديسء واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقاتء, ولا تغفلن فتنسين الرحمة)(. وهو 
فعل النبي 2 وأصحابه» ولا بأس باستخدام السبحة» ولكن العقد بالأنامل أفضلء 'فالتسبيح 
بالمسبحة ليس حراماً ولا بدعة» لكن تركه أولى؛ لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى؛ وربما 
يشوب تسبيحه شيء من الرياء» لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها ألف خرزة كأنما 
يقول للناس: انظروني إني أسبح ألف تسبيحة» إن الذي يسبح بالمسبحة في الغالب يكون غافل 
القلب ولهذا تجده يسبح بالمسبحة وعيونه فى السماء وعلى اليمين وعلى الشمال مما يدل على 
غفلة قلبه» فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه. والأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى؛ لأن 
النبي يه كان يعقد التسبيح بيمينه ولو سبح بيديه جميعاً فلا بأسء: لكن الأفضل أن يسبح بيده 
اليمنى فقط 47)» ومن مواطن التسبيح الذي جاءت به السنة االنبوية هو التسبيح عقب الصلوات 
الخمسء» وقبل النوم» وأول النهار لتكون حررًا من الشيطان» وفي أي وقت شاءء والمسلم يلفظ 
بالتسبيح حين ينبهر وبتعجّب من رؤية مظاهر قدرته وعظمته سبحانه» فيذكر الله تعالى 
بتسبيحه» 'واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيم من عجائب الأمور ومما لا يقدر عليه 
غيره'(5. 

يأتي التّسبيح على عدّة ألفاظ وقد يكون مقروناً بأذكار أخرىء ذكر التسبيح مع الحمد 
والتهليل والتكبيرء وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث الشريفة» وقد تعتّدت أوقات ذكرها 
أيضاًء فقد ورد في فضلها بعد الصّلاة المكتوية» وورد فضل ذكرها قبل النُوم» وفي أذكار 
الصّباح والمساء كذلكء: سأورد الأدلة من الأحاديث في مطلب فضل التسبيح67) إن شاء الله. 


(1) [البخاريء صحيح البخاريء النكاح/ باب الغيرة (ج7/ 35)رقم الحديث: 5221]ء[ورواه مسلم بنحوه» 
التوبة/ باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش (4/ 2113)حديث:2760]. 

(2) ابن منظورء لسان العرب (3/ 1916). 

(3) [الترمذيء سنن الترمذي (5/ 571) رقم الحديث:3583 [حكم الألباني]: حسن]. 

(4)رقم الفتهى: 3009» موقع الإسلام سؤال وجواب» 301023.6017ا15. الالثاللا//:1!» تاريخ النشر: 25- 
2000-6. 

(5)ابن الجوزي» التبصرة (ج2/ 40). 

(6) انظر: (ص:120) من هذه الدراسة. 
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المطلب الثاني: 
مواضع التسبيح في القرآن الكريم 


في معرض بداية سورة الصف ذكر الله تسبيح كل الكائنات تقديساً لعزته وجلاله فقال 
تعالى: «سَبَّحَ لِلّهِ مَا فى أَلسَّمْوَتِ ل هْوَ ألْعَزِي ألحَكيئْ142". 
ولقد تكرّر لفظ التّسبيح في القرآن الكريم مراراً؛ حتّى يتدرّب لسان المسلم على لفظه 
وبتعوّد تكراره على الدوام» ويخضع قلبه لخالقه» فتستكين جوارحه ويقبل على الدنيا بكل روح 
507 00 نفسه ومن حوله» ويعيش بسلام لأن خالقه كافيه ويرعاه. 
ولقد د بحثت في كتاب الله العزيز في دراسة | ستقرائية» وتحصلت على نتيجة بأن التسبيح 
ذكر فيه بخمسة أساليب» وذلك في تسعة وسبعين موضعاًء وتفصيلها كما يلي: 
أولاً: أسلوب تسبيح الله كبْنَ ذاته: 
في دراسة للدكتور عماد زهير حافظ/2) قام بجمع مواضع تسبيح الله ونِكَ ذاته في القرآن 
الكريم فوجدها ستة وعشرين موضعاًء ثمّ صتّفها؛ حسب موضوعاتها التي جاءت فيهاء فكانت 
كما يلي: 
أ. أحد عشر موضعاً في تسبيح الله ذاته عن الإشراك به(3): 
منها قوله سبحانه وتعالى:< وم أمِروا لا يدوا كا وسكا لآ كه لا ُو سُبْحلتةء حم 
مُشْرِكُونَ 274 وقوله وِ:مِلَوْ كانَ فِيهمَآ َالهَةٌ إلا أللّهُ لَمَسَدَنَا ةَ 1 
عَم يَصِفُونَ774؛ وقوله تعالى:وَرَيّكَ يَدُْقُ مَا يَقَآءُ خا كدق الو يع 
لله وَتَعََ عَمَا يُمْرِكُونَ©174. وقوله تبارك اسمه: هو أللّهُ ألدى لآ إله إلا هُوَ ألْمَيِكُ 


(1) الصف: 1. 

(2)انظر: د.عماد بن زهير حافظء تسبيح الله ذاته العلية في آيات كتابه السنية (ص: 112-23). هو عماد 
زهير عبد القادر حافظء قارئ و إمام سعودي بالمدينة المنورة»ء عضو مجلس إدارة و رئيس الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القران الكريم بالمدينة المنورة» دكتور في العلوم الإسلامية و مؤلف لبعض الكتب في هذا 
الصدد.موقع طريق الإسلام. 

(3) ينظر المرجع السابق (ص: 66-23)باختصار. 

(4) التوبة: 31. 

(5) الأنبياء: 22. 

(6) القصص: 68. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


١ 


الْفَدوسن 2 كم أَلْمْؤْمِنُ و ل و م الْعَزِيرُ جار لْمْتَكيدُ وه بُحَله سُبِحَنَ أللّه عَنَا 2 يش ركُونَ 4 ,)1١‏ 


وغيرها. 


. وذكر أحد عر هطاح تشب الله ذانه عن اتخاده الولد©: 


صد روم 


منها قوله سبحانه وتعالى: ؤوَقَالُوا تكد أله وَلَدا سبْحَلتَةٌه يل لَه ما فى لسوت وََرْضٍ كل 
قَنِيِكُونَ © ١4‏ 3 وفي سورة النساءء قال تعالى:ل. .إِنَّمَا أللّهُ اله اتوي تنه أ ن يَكُونَ 
5 دما فى أَلسَّمْوَتِ ا ال وكيلا©74 أ» وفي سورة مريم: 1 


لدو ود 
كن لِلَّهِ أن يَتَخِدَّ مِن ود متكلكة سُبُحَئَهُدَ إِذَا قَضَىّ أ َإِنمَا يفول للد حن و54 
وغيرها. 


. وسبح الله ذاته عند الحديث عن معجزة الإسراء» في قوله سبحانه 0 س0 5 


أَسْرّئ ١‏ بِعَبّدوه ليلا م مِّنَ أَلْمَسْحِدٍ د ْخَرَام ِل َلْمَسْحِدِ لْأَقَضًا ألْذى ََرَكْنَا حَوَا در ...ه64 


. وورد التَسبيحٌ حين ذكر الله تعالى مظاهر قُدرته في تبديل الليل والنهار وطلوع الشمس 


وغروبهاء في قوله تعالى ١‏ َسْبْحَنَ أللّهِ جين كُنَسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ©074) 


. وفي معرض ذكر نعمه وآياته» سبح الله ذاته وذكر تفرّده بخلق المخلوقات دون سواه في 


م5 2 


قوله تعالى: ماسُبَحَنَ الدق خَلَقَ آلا 
يعون ©04. 


شاد 6 م ع كمه لا ء ع ها د 6| ل 
زُوَاجَ كلَهَا مِمّا تيت الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفْسِهِمْ وَمِمًا لا 


. وفي معرض بيان عظمته وقدرته؛ قال تعالى 0 مف ذا أراد عَيْقا أن يول أثر حكن 


فَيَكُونُ © فَسْبحَانَ لَذِى بِيَدِ مَلَكُوتُ كُل شَئ َيه نجه جَعُونَ ١4©‏ 000)), 


1) الحشر: 23. 
2)د.عماد بن زهير حافظء تسبيح الله ذاته العلية في آيات كتابه السنية (ص: 67- 105). 
3 البقرة: 116. 

4) النساء: 171. 


6) الإسراء: 1. 

7) الروم: 17. 

8) يس: 36. 

9 يس: 83-82. 

0)أنظر: عماد بن زهير الحافظء تسبيح الله ذاته العلية في آيات كتابه السنية (ص: 112). 


( 
( 
( 
( 
5) مريم: 35. 
( 
( 
( 
( 
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ولقد أضفت إلى ما سبقء» بعد البحث في آيات القرآن الكريم» ما يلي: 
ثانياً: أسلوب أمر الله عباده بالتسبيح» وذلك في ثمانية عشر موضعاً في القرآن الكريم: 
اخترت منها: 
7 2 2590 7 5 500 
أمره كِْكَ زكريا عليه السلام بالتسبيح» حيث قال تعالى:طقَالٌَ رَبّ أَجْعَل لَِ عءَايةَ قَالَ ءَايَعْكَ 
ألا مُكَلْمَ لئاس 15 كلقة إلا رَمرَا وَأذكُر وَبّكَ كبيرًا وسَبَحْ بلْعَشِىَ وَالإبكرج114)» وأمره ك2 
للنبي محمد يء بالإستعانة 0 على ذم قومه» قال تعالى: لفَأَصيرٌ بِرَعَلَّ ما يفون وبع وسيب 
بَكَ قَبْلَ ظلوع آلشَّمِْيس وَقَبْلَ غُرُويها وَمِنْ ءَانَآي َيل مسب 000 00 
ا '» وقوله تعالى:ظقَآصَيرُ إِنَّ وَعْدَ َللَّهِ حَقٌ وَأَسْتَغْفِرٌ دك و وبح بحَمّدِ بَِكَ باَلْعَشِيَ 
7 و2 5 57 2 35 اس جه 2 د 
وَلبَكرٍ14» وقوله عَبَك: «وَآصيرٌ وز لخصخم رَبَكَ فَإِنّكَ بأَعْيئا وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبَكَ جين كقُومْ© 


وين ليل مسي فَسَبَحْهُ وَإِدْبَِرَ أَلكُجُوِ14)؛ وأمره المؤمنين في قوله تعالى 00 بكر 


: صيلاج514. لوغري 
ل وذلك في اثنى عشر موضعاًء إخترك متها ها يلي: 
قال سبحانه وتعالى: ووَإذْ قَالَ رَيُكَ لِلْمَلَيِكَةِ إن جَاعِلُ في لْأرْضِ حَلِيقَةً كارأ ْمَل فيها ع3 


يُفْسِدُ فيهاوََسَِك موعن نب جنيك ودس لك كَل إن ألم مالا تغلئو »20 

وقوله تعالى :إوَترَى لْمَليِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ هُسَبَحُونَ يحْمْدٍ ر: ل .0 وغيرها. . 
رابعاً: تسبيح العباد من الأنبياء والمؤمنين» وذلك في ثلاثة عشر موضع في القرآن الكريم: 
اخترت منها ما يلي: 

تسبيح أهل الجنة رب اجعلنا منهمء حيث قال 36: مدَعَوَلهُمَ فِبهَا سُبْحَلئَكَ أللّهُمَ وَكيقْهُمَ فِيهَا 
سَكَعٌ وََاخِرُ دَعْوَهمَ أن أححَمْدُ نه رَبَ ألْعَلَينَه14*)؛ وفي مدح المؤمنين المتفكرين في ملكوت 
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السماوات والأرض» قال تعالى:لَآلَّدِينَ يَدْكْرُونَ أله قبا وَفعُودَا وعَلّ ويه ريكفَكُرُونَ فى 
حَلْقٍ لسوت وَالْأَرْضٍ رَينَامَا حَلَقْت هَدذًا بََِلا سْبَحَتَكَ قَقِنَا عَدَابَ أَلتار © )١١‏ 
وجيء بالتسبيح في إثبات عدل الله سبحانه وصدق قوله ووعدهء قال تعالى: «وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ 
يآ إن كن وَعَدُ رَبْتَا لَمَفْعْولَا24. وتسبيح ذي النون: : في قوله تعالى:ظوَدًا أَلَتُونِ إذ ذَّهَتَ 
مضب فق أن لّن ؟ة تَقْدِرَ عَلَيْهِ تادئ فى أَلظُلْمتِ أن أ ؟ إله ِلآ أنت سُبَحقكَ إقّْ كنك مق 
َلظَلِمِينَ 46 /وغيرها.. 
خامساً: تسبيح الكائنات الغير عاقلة في القرآن الكريم: 
"لا تقتتصر عبادة التَّسبيح على الإنسان؛ بل إن جميع الموجودات والعوالم» تتقرّب إلى الله 
بهذه الصلة الروحية» وتستديم عليهاء وتجد فيها حياتها واستمراريّتهاء إن في تسبيح العوالم لله 
وقيام جميع الكائنات به» ما عقل منها وما لا يعقل» تعليماً وإرشاداً للإنسان بأن يعترف بفضل 
ال علدا فكك نلعلاو و مسقن لقف كول للك السك ردان التي فصّله الله عليها أكثر 
ذكراً لله وأفضل منه شكراً وعرفاناً بعظيم فضله عليها"؛ وورد ذلك في عشرة مواضع» وهي 
كما يلي: 
قال #سحادة وكعال: 
1. في تسبيح الرعد: شح لذ + بحَندِو وَالْمَليِكَةُ من حِيفَتِه- وَيُرْسِلُ لصّوعِقَ قَيُصِيبُ 
بِهَا م مَن يَشَءُ وَهُمْ دون فى أله و هْوَ شَّدِيدٌ ألْحَالِ©4". 
2. تسبيح الجبال والطير :لكَمَهمْكهَا سُلَيْمنَ وَكلّا ءَاتيَْا حكْمَا وَعِلْمَاً وَسَكَرْنَا مَعْ دَاوْرة 
أْبَلَ مُسبَحْنَ وَلطَبِرَ وكا ِِينَ 04 
3. تسبيح كل الكائنات: . «اسَبِّحَ له ما فى ألسَموتِ وَلْأَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيرُ 


ا 5 لحكين42).وغيرها. : 
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وإني وإن كنت قد ذكرت تلك المواضع؛ ذلك لأبين مدى أهمية ووجوب أمر التسبيح على 
المسلم» فقد سبح الله ذاته -سبحانه ما أعظمه-» وسبحته الملائكة قبل استخلاف الإنسان» فهي 
لا تفتر عن التسبيح» وسبحه الأنبياء عليهم السلام وعباد الله المخلصين» وسبحته جميع 
الخلائق في السماوات والأرض وشهدت له بالعظمة والكبرياء» سبحان الذي تعطف بالعز وقال 
به» سبحان الذي لبس المجد وتكرم به" سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له» سبحان ذي 
الفضل والنعم» سبحان ذي المجد والكرم» سبحان ذي الجلال والإكرام17). 


(1)الترمذيء سنن الترمذيء» أبواب الدعوات.» ت شاكر (5/ 482)رقم الحديث: 3419, قال: هذا حديث 
غريبء لا نعرفه مثل هذا من حديث ابن أبي ليلى إلا من هذا الوجه؛ [حكم الألباني]: ضعيف الإسنادء لم أذكره 
للاستشهاد والاحتجاجء إنما من باب فضائل الأعمال. 
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المطلب الثالث: 

فضل التسبيح 

يعدّ ذكر الله تعالى عموماً من أعظم العبادات التي يتقرّب بها المسلم إلى ريّه سُبحانه؛ 

وقد ورد في فضل الذكر أحاديث عظيمة جدآاء منها عن أبي الدرداءهء قال: قال النبي ي: 

(ألا أنبئكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق 

الذهب والورق: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وبضربوا أعناقكم»؟ قالوا: 

بلى. قال: 'ذكر الله تعالى")17)» وأخص هنا في هذا المقام فضل التسبيح» وهي كما وردت في 
الآيات والأحاديث الصحيحة كما يلي: 

1. التسبيح سببٌ لرفع الهمّة ولإزالة وهن التفسء فقد أوصى الله تعالى نبيّه أن يسبّح بعد 
المشقة التي يتلقاها من قومه؛ فقال تعالى: لتََصْيرُ عَلَ مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بحَمْدِ رَيَكَ قَبَلَ 
ظلوع اسمس وَقَبْلَ روب ©24. 

2. التسبيح خير من خادم» فعندما اشتكت فاطمة عليها السلام ما تلقى من الرحى مما 
تطحنء وبلغها أن رسول الله :*# أتي بسبيء أتته تسأله خادماء فلم توافقه» فذكرت 
لعائشة» فجاء النبي 6 فذكرت ذلك عائشة له» فأتاناء وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا 
لنقوم» فقال: (على مكانكما). حتى وجدت برد قدميه على صدريء فقال: (ألا أدلكما 
على خير مما سألتماه. إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين» واحمدا ثلاثا 
وثلاثين» وسبحا ثلاثا وثلاثين» فإن ذلك خير لكما مما سألتماه)(. 

3. التَسبِيحُْ سببٌ جالبٌ للتصر ومعونة الله سبحانه إذا قُرن بالاستغفار؛ فقد قال تعالى 
موصياً نبيّه عليه السّلام: «قَأصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ لله حَقُ وََسْتَغْفِرٌ لِدَديِكَ وَسَبَحْ بحَْدٍ رَبَكَ 


0” 


بألْعَد 0 والإبكر 14" والتّ بيح مقرونٌ بجلب معيّة الله تعالى وعرّته» قال تعالى: 


(1) [ الترمذي» سنن الترمذي ت شاكرء باب ما جاء في فضل الذكر (5/ 459)حديث: 3377 [حكم 
الألباني]: صحيح]» تم تخريجه انظر: (ص:339). 

(2) ق: 39. 

(3) [البخاري» صحيح البخاري» فرض الخمس/ باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يد والمساكين 
وإيثار النبي يلد أهل الصفة والأرامل» حين سألته فاطمة» وشكت إليه الطحن والرحى: أن يخدمها من السبي» 
فوكلها إلى الله (ج4/ 84)رقم الحديث: 3113» بلفظه]؛ [مسلم» صحيح مسلمء الذكر والدعاء / باب التسبيح 
أول النهار وعند النوم (ج4/ 2091)حديث: 2727 بنحوه بقوله: 'فهو خير لكما من خادم]. 

(4) غافر: 55. 
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- 


وَأصْررٌ كم رَبك نك بِأَعْبْيدا وَسَبَ بحَمْدِ رَبَكَ حِين تَقُومْ© وين الَيلٍ مَسَبَحُْ 
وَإدْبَرَ َلحْجْوءٍ ."١4©‏ 

4. التسبيح من أفضل الأعمال: عن أبي هريرة»» قال: قال رسول الله #6 (من قال: حين 
يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده. مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة» بأفضل 
مما جاء به.ء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه27). وعنه 4دء قال: قال رسول الله 
: "لأن أقول سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس)0(0©. 

5. ذكر يحبه الرحمن: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 6: (كلمتان خفيفتان على 
اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده, سبحان الله 
العظيم)!)» وعن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله 26: (أحب الكلام إلى الله أربع: 
سبحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت)50). 

6. عداد حسنات» عن مصعب بن سعدء حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله يِء فقال: 
(أيعجز أحدكم أن يكسب. كل يوم ألف حسنة؟" فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 
أحدنا ألف حسنة؟ قال: 'يسبح مائة تسبيحة؛, فيكتب له ألف حسنة, أو يحط عنه 
ألف خطيئة)60). 

7 الفوز بالعفو والمغفرة» والفضل العظيم» عن أبي هريرة : أن رسول الله # قال: (من 
قال: سبحان الله ويحمده. في يوم مائة مرة» حطت خطاياه؛ وإن كانت مثل زبد 
البحر)(27» وعنه أيضاً *. أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله :#» فقالوا: ذهب أهل 


(1) الطور: 49-48. 

(2)[مسلم.» صحيح مسلمء الذكر والدعاء/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (4/ 2071)رقم 

الحديث:2692]. 

(3)[مسلم» صحيح مسلمء الذكر والدعاء/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (4/ 2072)رقم الحديث: 

.65 

(4)[البخاريء صحيح البخاري» الدعوات/ باب فضل التسبيح (8/ 86)حديث: 6406: صحيح مسلمء كتاب 
الذكر والدعاء/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (4/ 2072) حديث: 2694] متفق عليه. 

(5)[مسلم» صحيح مسلمء كتاب الآداب/ باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وينافع ونحوه (3/ 1685)رقم 

الحديث: 2137]. 

(6)[مسلم» صحيح مسلمء الذكر والدعاء/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (4/ 2073)حديث:2698]. 

(7)[البخاري. صحيح البخاريء. كتاب الدعوات/ياب فضل التسبيح(8/ 86)حديث:6405]. 
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الدثور بالدرجات العلىء والنعيم المقيم؛ فقال: "وما ذاك؟" قالوا: يصلون كما نصليء 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدقء وبعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله 6: 
(أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم' قالوا: بلى» يا رسول الله قال: "تسبحون. 
وتكبرون» وتحمدونء دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة" قال أبو صالح: فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله » فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله» 
فقال رسول الله ه: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء )!(1). 

. وقد ورد في فضل التسبيح أيضاء عن ابن عباس4هء عن جويرية» أن النبي #6 خرج 
من عندها بكرة حين صلى الصبحء وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحىء وهي 
جالسة» فقال: (ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعمء قال النبي *: 'لقد 
قلت بعدك أربع كلماتء, ثلاث مراتء لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته)2). 

. التتسبيح عند القيام من المجلس؛ لتكفير الذنوب» عن أبي هريرة-» قال: قال رسول 2: 
(من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه, فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك)!©. 

سبحان الله عدد ما خلق في السماء» وسبحان الله عددّ ما خلق في الأرضء وسبحان الله 


عددّ ما بين ذلك» سبحان الله عددّ ما هو خالق» سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» 
وزنة عرشه» ومداد كلماته» سبحان الله ذي الملكوت والجبروتء والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم 
ويحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جَذّكء ولا إله غيركء لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك. 


)[مسلم. صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
ج1/ 416)حديث: 595]. 
) [مسلم. صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة/ باب التسبيح أول النهار (ج4/ 2090)حديث:2726]. 
) [الترمذي» سنن الترمذي ت شاكرء باب ما يقول إذا قام من مجلسه (ج5/ 494)حديث: 13433؛ قال» 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه» [حكم الألباني: 


صحيح]. 
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المبحث الثانى: 
أسلوب التربية بالترغيب والترهيب 


'القرآن الكريم هو القاعدة التي يرتكز عليها الإسلام عقيدة وتشريعاً وتنظيماًء ويجب على 
كل مسلم أن يرتبط بالقرآن ارتباط محبة وتوقير وارتباط تعلم وفهم وإدراك لبعض غاياته 
ومراميه17)» ' ومهما كانت الرسالة عظيمة ومفيدة» إلا أن لأسلوب طرحها أثراً في مدى 
استجابة الناس لهاء وديننا الحنيف جاء بمنهج علميء يتخلله أسلوب الترغيب والترهيب في 
الطرح؛ لذا يجب علينا النظر إلى الدين الإسلامي كمنهج حياة- وليس تعاليم دين فقط-. وما 
يميز المنهاج الإسلامي» أنه شامل وكامل ومبني على أسس علمية واضحة في إدارة جميع 
ضرفا ار وو لا يطغى فيه أسلوب على الآخرء مما يقدم لنا طرقاً 
تعود علينا بالفائدة في الدنيا والآخرة(2): ولقد أظهرت سورة الصف أسلوبي الترغيب والترهيب» 
ووازنت بينهماء فكان نعم النسق. 

المطلب الأول: 
معنى الترغيب والترهيب 

أولاً: الترغيب والترهيب في اللغة: 

الترغيب في اللغة: من مصدر رغب" والرَغْبة والزَّعْب فى الشىء: إرادته» يقال: رَعْبَ فيه 
رَغَبَا ورَغْبة: أراده» ورَغب عنه: لم يُرِدهء ورغب إليه رَعَبَاه وقيل: توسّع فى إرادته» اعتباراً بأن 
أصل الرغبة السّعة فى الشىءء ومنه حَوضٌ رغيب» ورجلٌ رغيبُ الجوفء ورغب إليه رَعَبَا 
ورَغْبَى وَرُعْبَى ورَعْبَاءَ ورَعَبُوَا ورَعَبِوتَى قال تعالى: لإرإنا ِل أللّهِ رَجِبُونَ714, 00 قيل: 
رَغب عنه اقتضى ارهد فيه» قال: «وَمَن يَرْعَبُ عَن مِّلَّةِ بردم إِلّا من سَفِة َفْسَهُ... 074" 


(1) عاطف السيدء التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها (ص: 81) 

(2)د.يوسف الشريف.» فنون الترغيب والترهيب» التاريخ: 2016/5/31 رابط الموقع: 
773--16-05-31 5/116165/20دهأصامه0/ع3. 0ق 3|031 . /لالنالنا// :5م11 

(3) التوبة: 59. 

(4) البقرة: 130. 

(5) فيروز آباديء بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (ج3/ 89). 
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الترهيب في اللغة: مصدر من رَهبء عَعَلِمَ رَهْبَةَ ورُفباً» بالضم وبالفتح وبالتحريك 
ورُهْباناًء بالضم ويُحَرَكُ: خافء وَزْهَبَهُ واسْتَرْهَبَُ: أخاقة وتَرَهْبَهُ: تَوَعَدَه11), فيكون الترهيب 
بمعلى: التهديد» والوعيد» والترعيب(2). 
ثانياً: الترغيب والترهيب في الاصطلاح: 

دَيَدْشُ كنا 0 ردي كو ار - 2 3 ا 5 م . 

قال تعالى: ١‏ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكانُوأ آَا حَدشِعِينَ 14 "يعنى بقوله (رَغَبا) أنهم 
كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما يرجون منه من رحمته وفضله. (وَرَهَبا) يعني رهبة منهم من عذابه 
وعقابه» بتركهم عبادته وركوبهم معصيته'(4). 

الترغيب في الاصطلاح: "هو كل ما يشوّق المدعو إلى الاستجابة له وقول الحق والثبات 
عليه"(5. 

الترهيب في الاصطلاح: "هو كل ما يُخيفء وكل ما يُحذر المدعو من عدم الاستجابة 
للحق أو عدم الثبات عليه"©6) 

أرى أن المعنى اللغوي داعم للمعنى الاصطلاحي لكل من الترغيب والترهيب. 


(1) الفيروز آباديء, القاموس المحيط (ص: 92). 

(2) انظر: رد - ت دوزيء تكملة المعاجم العربية (ج5/ 226). 

(3) الأنبياء : 

ام البيان (ج18/ 521) والراتي» مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (ج22/ 183). 
(5) د. توفيق الوافيء الدعوة إلى الله الرسالة والوسيلة والهدف ( ص198). 
(©6) هبن المرجع البابق: 
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المطلب الثانى: 
مواضع “الترغيب والترهيبا في سؤر الضف 
أولاً: مواضع الترغيب» من ضمن المحاور الأساسية في التربية القرآنية» (التربية العقلية 
المعرفية» والتربية الإيمانية الروحية؛ والتربية السلوكية): 
أ. التربية السلوكية بالترغيب في الوحدة بين المسلمين: في قوله تعالى: «#إِنَّ أَللّهَ يحب 

9 َِينَ يُكتِلُونَ فى سَيِيلِء صَفًا كَأَنَّهُم بُنْينُ مَوُصُوضُ 114 إن الله يحب من يثبت في 
الجهاد في سبيل الله وبلزم مكانه كثبوت البناء» وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف 
يكونون عند قتال عدوهم20؛ فقد أكد كك على ذلك بأداة التأكيد إن» وبالفعل المضارع 
يحب الذي يفيد التجدد والإستمرارية» عن البراء بن عازب» أن رسول الله يِه كان يأتي 
ناحية الصف إلى ناحيته» يسوي صدورهمء ومناكبهم يقول: "لا تختلفواء فتختلف 
قلوبكم", وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول20), والمتأمل في 
معنى الآية الكريمة» يجدها تفوق مشاعر الحب والمودة» وتتخطاها إلى أعلى درجات 
السمو في المعاملة» وأي ترغيب أجمل من محبة وحب من أحبه الله المتحابون بجلالي؛ 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ة: إن الله يقول يوم القيامة: (أين المتحابون 

بجلالي؛ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) (4. 
ب. التربية بمحاورها الثلاثة ( التربية العقلية المعرفية. والتربية الإيمانية الروحية. 
0 السلوكية) وذلك بالترغيب بكسب التجارة الرابحة: في قوله تعالى: مَبَأيّهَا أَلَذِينَ 
مَُواْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَ يِجَرَةٍ يرو جيك ذ من عَذَّابٍ أَلِيوه تُؤْمِنُونَ بأللّهِ وَرَسُولء 
نجه سن م ار 
م نُوبكم لطع ل خرى بن يكز زتستسون عنة ف د 
عَدْنْ ذَلِكَ 0 َلْعَظِيهُ© ازع وها نَصَرٌ مِّنَ ألله وَفْتَحُ قَرِيبٌ قر 
لْمُؤْيِنينَ774. رغب الله عباده المؤمنين لكسب التجارة الرابحة وذلك بالنداء 


1) الصف: 4. 

2)القرطبي» جامع الأحكام (ج18/ 81). 

3)الإمام أحمدء مسند أحمد ط الرسالة (ج30/ 479)رقم الحديث: 18516: حديث صحيح بحكم الأرناؤوط]. 
4 الإمام مسلم. صحيح مسلمء البر والصلة والآداب / باب في فضل الحب في الله (4/ 1988)رقم الحديث: 
06 

(5) الصف: 13-10. 


) 
) 
) 
) 
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والاستفهامء غرضهما التنبيه: مبَأيّهَا أَلّذِينَ َامَنُوْ هَلْ أَدلّحُمْ عَلّ يِجَدرَةَ تُنجِيكُم مِّنْ 
عَذَابٍ »4 والربح هو: منافع الدنيا من النصر والفتح من رب الأكوان» إضافة 
إلى ثواب الآخرة» المغفرة والرضوان ودخول الجنانء ولا يتأتى ذلك إلا بالإيمان الصادق 
وبذل المال والنفس في سبيل الله» ولقد 0 الله مقتضيات هذه الصفقة في قوله 
سبحانه وتعالى: دإنَ أله أشترَى ' مِنَ أَلْمْؤْمِنِينَ أَنفُسَهُهٌ أموهُم أن هم أ ُو فى 
سَبِيلٍ لله ميَفعلُونَ وَيْفْكنُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَنَا فى اه ل وَالإنِيلٍ وَالْقُرءَان وَمَنْ أَوْقَ 
بِعَهدِه مِنَّ لله فَأُسْتَبْشِب أبِبَيْعِكُمْ الى َايَعْتُم 55 وَذَّلِكَ هْوَ الْمَوْرُ آلْعَظِيه 14 فعن 
أبي هريرة#ه» قال: سمعت رسول الله :*# يقول: (مثل المجاهد في سبيل الله» والله أعلم 
بمن يجاهد في سبيله؛ كمثل الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد في سبيله؛ بأن يتوفاه 
أن يدخله الجنة؛ أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة)2. 
كان الصحابة رضوان الله عليهم تعلو عندهم الهمم؛ ذلك لتوسع مداركهم» فهم يتعالون 
عن سفاسف الأمور»ء والركون إلى الدنياء وذلك لقوة إيمانهم» فهم يتسابقون لكسب الأرياح من 
هذه التجارة» ففي معركة بدر انطلق رسول الله 5 وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرء 
وجاء المشركونء فقال رسول الله ية: (لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه؛ فدنا 
المشركون» فقال رسول الله ج: 'قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض". قال: -يقول عمير 
بن الحمام الأنصاري-: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: 'نعم" قال: بخ بخ» 
فقال رسول الله : "ما يحملك على قولك بخ بخ" قال: لا والله يا رسول اللهء إلا رجاءة أن 
أكون من أهلهاء قال: 'فإنك من أهلها", فأخرج تمرات من قرنه. فجعل يأكل منهنء ثم قال: لئن 
أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم 
حتى قتل)(8. 
كما كان التابعون أيضاًء يبذلون الغالي والنفيس لكسب ربح هذه التجارة» فها هو عبد الله 
بن المبارك!*) كتب إلى الفضيل بن عياض57» وكان يرابط في ثغر من ثغور المسلمين يقول: 


1) الت 
2 عبتي العام قن الجهاد والسير/ باب فضل الجهاد والسير (4/ 15) حديث: 2787. 
3) صحيح مسلمء كتاب الإمارة/ باب ثبوت الجنة للشهيد (3/ 1510)؛حديث: 1901. 

4) عبد الله بن المبارك المروزي (118 ه-181 ه) عالم وإمام مجاهد مجتهد في شتى العلوم الدينية والدنيوية 
ولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخيرء تقريب التهذيب (ص: 320). 

(5) الفضيل بن عياضء أحد أعلام أهل السنة في القرن الثاني الهجريء؛ لقب ب "عابد الحرمين" (107 ه - 
7 ه). تقريب التهذيب (ص: 448). 


) 
) 
) 
) 
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يم عحدايه الحكرين لتق اطححرنا 
من كان يخضب خلهه بدموعه 
أو كان يتسعب خيله في باطل 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
ولقدأتنا من مق ال نبينا 
لامتتحتق محال شحديل:الة فح 
هذا كتاب اله ينشق بي ننا 


لعلمت أنك في العبادة تلعب 
ففذح وورنا ببدم اننا تتخضب 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
وهج السنابك والغبار الأطيب 
قول صصحيح صادق لا يذب 
كنف انحر ودفساق تحان :تيحن 
1 را اما 0 


ت. الترغيب في نصرة الأنبياء والإيمان بهم: في فد تعالى: مَبَاَيهَا ألّذِينَ عَامَنُواً كُوثواً 


أَنصَارٌ أ كمال عِيسَى أبن مرْيم إِ 
أنصَارٌ أَللَهُ فَكَامَتَت ت طَايقَةُ بَِهٌ مَِنْ بَفَ سآ 


- هه اا 2 2 
حَوَارِيّنَ مَنْ أنصًا رى! لله قَالَ ألْحَوَارِيُونَ خحَنُ 


كفت ةيد ّي مثو عل عدوم 


َأَصْبَحُوأ له رِينَ ©74) 

قد رغب الله يي المؤمنين في نصرة الحق» وذلك بالنداء الحنون بقوله: مأيّهَا أل 
مُأ حيث أمرهم بنصرته وك بقوله: «(كُوئوا 00 

وتكمن بلاغة النداء في قوله تعالى: 0 الذي مَكُوأك وذلك في ثلاثة مواضع في 
هذه السورة: بأنها جملة إنشائية طلبية» وهو نداء يفيد تنبيه المنادى إلى أمر عظيم يجدر به أن 
يكون على وعى به وأخذ بما فيه من معانى الهدىء وهو نداء من خالق إلى خلقه» وهذا وحده 
فيه فيض من التكريم» والتنبيه إلى أنهم في علمه قائمون» وفي رحمته غارقون» وتحت قهره 
نازلون» ومن أقام هذه المعانى في قلبه لايكاد يفل عن ذكر ريه تعالىء وفيه تذكيرًا لهم بالعهد 
الذي عاهدوا الله كِنِكَ عليه وهو الإيمان بما أمرهم بالإيمان به وكأنه يحثهم بهذا الوصف على 
أن يقبلوا على ما يأمرهم به فيأخذوه وعلى ما ينهاهم عنه فيجتنبوه» وفي اختيار 'يا" للنداء» وهي 
عند بعض أهل العلم لنداء البعيد للدلالة على أن المنادى فيه شيء من البعد بالمعصية والذنوب 
عن المنايى جل جلاله؛ فعليه أن يصغى لما ينادى عليه به ليزداد بهذه الطاعة قري( "يا" 


(1)صلاح الدين العلائي» إثارة الفوائد (ج2/ 687). 
(2) الصف: 14. 
(3)انظر: محمود توفيق سعدء شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية (ص: 66). 


1102 


الموضوعة للبعيد إذا نودي بها القريب الفطن قال الزمخشري: إنه للتأكيد المؤذن بأن الخطاب 
الذي يلوه امعتتى: يهنبجذ]!(1). 

وجاء تعريف المناتى باسم الموصول دلالة على أنه المعروف بالصلة التى هي الإيمان 
وكأنّ هذا الإيمان هو أجل ما يعرف به ذلك المناتى» فهو شرفه الذي عليه أن يستمسك بهء 

وأن يفخر بنعته به وأن يسعى إلى زبادته وتثبيته بالإكثار من الطاعاتء والفرار من السيئات» 

فعليه العناية بفقه ما هو آت من بعد ذلك النداء من أمر بمعروف ونهي عن منكر2) 

وفي الخطاب مدح؛ لأنه وقع خطابا لأهل المدينة الذين آمنوا وهاجروا تمييزاً لهم عن أهل 
مكة» وقد جوز الزمخشري في تفسير بعض الآيات أن يكون خطابا للمنافقين الذين آمنوا 
بألسنتهم20). ولم تؤمن قلويهم كما في بداية السورةء في قوله تعالى: 8َبَأيهَا لَِينَ عَامَنُواْ لِم 
تقول مالا تَفْعلُونج)1 

كما رغبهم في نصرة الأنبياء وذلك بضرب لهم المثل ليتشبهوا بالمؤمنين السابقين من 
قبلهم وذلك بقوله: طكُمَا قَالَ عِيسَى أَبّنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِيَنَ مَنْ أَنصَارِيَ ِلَ أله قَالَ حارو خن 
أَنصَارُ أَللهِ» والحواريون: هم أنصار المسيح وخلص أصحابه؛ وأول من آمن بها ما يترا 

على ذلك تأييد الله لأوليائه ونصرتهم على من عاداهم وذلك في قوله تعالى: لايد دن 3 

َامَنُوأ عل عَدُوَهِمْ 7 طلهِرِينَ 46 فقويناهم وهم المحقين على المبطلين فأصبحوا ظاهرين 

أي: عالين غالبين6©7) 

ثانياً: مواضع الترهيب في سورة الصف: 

أ. الترهيب من مخالفة القول العمل: رهب الله عَِدَ عباده المؤمنين من مخالفة القول العمل» 
وذلك بأسلوب الاستفهام في قوله: لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ4» على سبيل التوبيخ 
والإنكارء وبالإطناب بتكرار اللفظ لبيان شدة قبح ما فعلواء في قوله تعالى: كيْرَ مَقْنَا عِندَ 
لله أن تَقُولُوأْ مَا لا تَمْعَلُونَ4: بعد قوله: لِمَ 5 تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ 2704 وللتعبير عن شدة 


(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن (2/ 415). 

(2)انظر: محمود توفيق سعدء شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية (ص: 66). 
(3) الزركشيء البرهان في علوم القرآن (ج2/ 228). 

(4) الصف: 2. 

(5) انظر: الشوكاني؛ فتح القدير (ج5/ 266). 

(6) نفس المرجع السابق (ج5/ 266). 

(7)انظر: الزحيلي» التفسير المنير (ج28/ 160). 
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الكره والبغض قال تعالى:" (كَبْرَ) حيث قصد به التعجيب وهو تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين لأن التعجب لا يكون إلا في أمر خارج عن نظائره وأشكاله» وفسر ما قصد منه 
للدلالة على خلوصه في المقت بقوله: (مَقْتَا) أي عظم جداً وما أعظمه من بغض هو أشد 
البغضء وزاد في تبشيعه زيادة في التنفير منه بقوله: (عند الله) أي الملك الأعظم الذي 
يحقر عنده كل متعاظم17) 


. الترهيب من عصيان الرسل عليهم السلام وإيذاء هم: في قوله تعالى: اذ قَالَ مُوسَى 
د ول لله ِلَيِكُمَ فَلَمَا وَاعْوا عو أوَاغٌ | لله كُلُوبَهُم وَأَلنّه 


لا يَمْيِى آلْقَوَم َلْمَسِقِينَ74. 'وفي هذا تنبيه على عظيم إيذاء 00 6» حتى إنه 
يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى و(قد) معناه التوكيد كأنه قال: وتعلمون علماً يقينياً 
لا شبهة لكم فيه(2), فلما زاغوا أي مالوا عن الحق والهدى الذي جاء به موسى بإيذائه» 
كان عقابهم أن أزاغ الله قلوبهم أي أمالها عن الهدى وصرفها عن قبول الحق والميل إلى 
الصوابء فعاقبهم. الله بعدم قبول الهداية وعدم التوفيق إلى مغرفة الحق المؤدي إلى 
الجنة(4). 


. الترهيب من الافتراء على الله الكذب: وفي قوله تعالى: موَإِذْ 0 مَرْهمَ يِب 


الكو َيل إفِ وسو لله إَيِكُم مُصَدَكًَا لما بَيْنَ ا وَمهِ مُبَهِرًا يسول يق مخ بَعْدى 
أشنا أَعَمَدٌ َلَمَا جَآءَهُم بالْبَيَتِ قَالُوأْ ها سِحْرٌ مُبِينُ0 وَمَْ من قل مِمنِ أَفْتَرَى عَلَ أله 
َلْكَذْبَ وَهْوَ يُدْعَحَ إِلَ الْإِسْل وََلنّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ 0 ). فلما جاء أحمد بالبينات» 
الأدلة والعلامات والمعجزات. قال الكافرون: هذا سحر مبين مبين أي "هذا المجيء به سحر 

بين" فعاقبهم الله بأن لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم(2), فوصف الله كك فعلهم أنه أشد أنواع 
الاوز وذلك في قوله تعالى: لوَمَنَ أَْلَمُ مِمَنِ أفترَئ عَلَ أله ألْكَذِبَ وَهْوَ يُدعََ إِلَ الْإسْلَم 
وََلنّهُ لا يَمْيى أَلْقَوْمَ أَلظَلِيِينَ2724). 'وأنهم قد علموا أن ما نالوه من نعمة وكرامة فإنما 


2 الصف: 5. 


3)الرازي» مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (29/ 528). 


انظر: الزحيليء التفسير المنير (28/ 166). 


5) الصف: 7-6/. 
6)انظر: الزحيليء التفسير المنير (28/ 166). 


7 الصف: 7. 


(10 
2 
(3) 
(4) 
50 
(6) 
27 
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نالوه من الله تعالى» ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله: والله لا يهدي القوم الظالمين 
أي لا يوفقهم للطاعة عقوبة لهم(1). 

فائدة: المقصد من استعمال أسلوبي الترغيب والترهيب في التربية» كما ظهر جلياً في آيات القرآن 
الكريم» وهما متلازمان» والحكمة في ذلك©: 

٠1‏ التذكير الدائم بالثواب والعقاب ليظل المسلم حريصاً على نيل المثوبة والبعد عن العقوبة. 

2. أن من لا يؤثر فيه الترغيب وثوابه» يؤثر فيه الترهيب وعقابه. 

3 بالترغيب والترهيب يتم صياغة فكر الإنسان» فيدفعانه للصواب والرشاد. فإذا زادت عنده 
معاني الرجاء وبدت مظاهر الغرور تتسلل إليه» جاء الترهيب ليخاف من عظمة الله وأنه لا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرونء فيسأل الله الثبات» ومن زادت عنده معاني الخوف وذلك 
من الترهيب من العذاب والعقاب» تخللت لأسارير قلبه آيات الرحمة» وبذلك تتوازن نفسيته 


بين الخوف والرجاء»ء ويعبد الله على علم. 


(1)الرازيء مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (29/ 529). 
(2)انظر: دعثمان قدري مكانسيء» من أساليب التربية في القرآن الكريم ( ص:58). 
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المبحث الثالث: 
أسلوب التربية بالمشاهدات والأمور الواقعات 


وكان للتذكير بالمشاهدات والأمور الواقعات ما ليس لغيره في التأديب ومرجع الترهيب» 
'ومن أخبار الأمم السابقة وأنباء القرون الخالية ما فيه عبرة لذوي البصائر واستعداد ليوم تبلى 
فيه السرائرء وقد اختار الله لنا أن نكون آخر الأمم وأطلعنا على أخبار من تقدم لنتعظ بما جرى 
على القرون الخالية وتعيها أذن واعية ولنقتدي بمن تقدم من الأنبياء والأئمة والعلماء17) 

المطلب الأول: 
مواضع التذكير بالمشاهدات والأمور للواقعات في سورة الصف 
وذلك في قوله تعالى: 


1. في موقف موسى عليه السلام مع قومه: 9وَإِذْ قَالَ مُومَئ لِقَوْمِهء يَِقَوْمْ لِمَ تُؤْدُوئنى وَقَد 
1ع > 1 ألنّه و 4ه بر كسا كي 4كو و 321 
نَ أَنْ يمول الله يكم كلما رَاغْوَا أاغ آللة كُلُويهُمْ وله لا يَيى القَم 
َلْقسِقِينَ74. 


لقد آذى بنو إسرائيل النبي موسى عليه السلام من شتى أنواع الإيذاء» في انحرافهم بعد 
ثبوت الحجج وتخلصهم من تسلط فرعونء والمطالبة بعبادة الأصنام وعبادة العجل» وسوء 
الأدب مع الله ومع رسوله» ونكوثهم عن الميثاق» وتمردهم في استجواب نبيهم عليه السلام في 
أمر البقرة» وقتلهم الأنبياء» ورفضهم للقتال مع نبيهم» واتهام موسى عليه السلام بما ليس فيه؛ 
ولكن السياق هنا كان يستدعي ذكر إيذاءهم نبيهم برفضهم القتال معهء ترهيباً من مثل حالهم 
لثلا يوقع في نكالهم؛ حين تقاعسوا عما أمروا به من فتح بيت المقدس من الله تعالى غضب من 
فعلهم ذلك فسماهم فاسقين» وضربهم بالتيه أربعين سنة» وأمات في تلك الأربعين كل من توانى 
منهم في ذلكء فلم يدخل إلى بيت المقدس منهم أحدء فحرموا البلاد التي تقاعدوا عن فتحهاء 
مع ما كانوا فيه من الضيق والنكد من التيه الذي هو طرد عن جناب الله بما أراد(ة). 

"إن مخالفة أوامر الأتبياء والرسل موجبة لعقاب المخالفين: وقد أمر الله نبية يي أن يذكر 
لقومه العرب أنه لما أمر المؤمنون بالجهاد» فتثاقل بعضهم وتبرموا منه» كان حالهم كحال بني 


(1) محمد مخلوفء شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (1/ 15). 
(2) الصف: 5. 
(3) انظر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (20/ 9). 
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إسرائيل لما أمرهم موسى وعيسى بالتوحيد والجهاد في سبيل الله خالفواء فحل العقاب بمن 
خالف'(1). 
2. وفي قوله تعالى في التذكير بموقف عيسى 0 لوَِذْ قَالَ عِيسَى أَبّنُ 
مَرْيَم يبو إِسْرْعِيلٌ إفْ وَسُولُ آَللّهِ إِليَكُم مُصَدَقًا لما بد 0 وَعُبَِرَا يرَسُوٍ 0 
من بَعْدٍ و 
نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام متمما للتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام» 
فلم يأتهم عيسى بشيء يخالف التوراة» فينفروا عنه» وقد بشرت التوراة بعيسى» وبشر عيسى 
بالنبي محمد يل وهذا أمر منطقيء لأن رسالات الأنبياء صلوات الله عليهم كلهم يكمل بعضها 
ة تنحصر في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
والإيمان بالرسل والملائكة والكتب الإلهية واليوم الآخر()» جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ة: (والله» لينزلن ابن مربم حكماً عادلاً. فليكسرن الصليبء وليقتلن 
الخنزير. وليضعن الجزيةء ولتتركن القلاص!!) فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض 
والتحاسد, وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد)57). 
3 في ذكر موافقة الحوارين 0 عليه السلام ايها لذي مث ُو 000 كُمَا د 


فعضا فهي من مصدر واحدء وذات غاية واحدة 


0 عطي 7 3 1 
0 لابق تبنم لين عامثوأ عل عَدُوْهِة َأَضْبَخُوا 
5 6 
لهرين 714 


أي استجيبوا لله تعالى ولرسوله يل كما استجاب الحواريون (أصفياء المسيح وخلصاؤه) 
لعيسى حين قال لهم: من الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله كبك ومن منكم يتولى 
نصرتي وإعانتي فيما يقرب إلى الله» أو من أنصاري متجها إلى نصرة الله؟ 


1)الزحيلي» التفسير المنير (28/ 171). 

2) الصف: 6. 

3)انظر: الزحيليء التفسير المنير (28/ 171). 

4) القلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد فيها ولا يرغب 
في اقتنائها لكثرة الأموال وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب] [شرح 
محمد فؤاد عبد الباقي] 

(5)[مسلم, صحيح مسلم,ء الإيمان/ باب نزول عيسى ابن مريم الكتن حاكما بشريعة نبينا 25 (ج1/ 136) 
حديث:155]. 

(6) الصف: 14. 


سح ببح لبح سح 
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قال الحواريون: وهم أنصار المسيح وخلص أصحابه؛ وأول من آمن بهء وكانوا اثني 
عشر رجلا: نحن أنصار دين الله ومؤيدوك ومؤازروك فيما أرسلت به» فبعثهم دعاة إلى دينه 
في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين» فآمنت طائفة من بني إسرائيل» وكفرت طائفة أي 
اهتدت طائفة من بني إسرائيل إلى الإيمان الحق وآمنوا بعيسى على حقيقته أنه عبد الله ورسوله. 
وضلت طائفة أخرى» وكفرت بعيسىء» وجحدوا نبوته» واتهموه وأمه بالفاحشة» وتغالت جماعة 
أخرى من أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» فوصفوه بأنه ابن الله أو هو الله أو 
ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدسء, وصارت النصارى فرقاً وأحزاباً كثيرة» فنصرنا المؤمنين 
على من عاداهم من فرق النصارىء» وقوينا المحقين منهم بالحجة والروح من عندنا على 
المبطلين» فأصبحوا عالين غالبين عليهه!!). 

أعظم سبب للنصر والتأيد من رتٍ العالمين» قال تعالى: ١‏ وَليَنصْرَنٌ أللَهُ مَن يَنصُرَةة إن 
أَللّه لَقَوِقُ عَزِيرٌي74 2 فإن التجأ العباد إلى الله واصطفوا تحت كلمة رجل واحدء وتابوا إلى الله 
ورجعوا إليه ووثقوا به وبذلوا الأسبابت مع كمال الثقة بالله والالتجاء إليه فإنّ الله جلّ وعلا بيده 
موازين القوى, حيث قال ك: «إن يَنَضْرَكُمْ أللّهُ قلا عَالِبَ لحك وَإن يْدْلْكُمْ كَمَن ذَا ألّذِى 
يَنضْركُم من بَعدوء وَعلَ أله مَليكوكلٍ آلْمُؤْئُونَ©074. 


(1)انظر: الزحيلي؛ التفسير المنير (ج28/ 178)» والشوكانيء فتح القدير (ج5/ 266). 
(2) الحج: 40. 
(3) آل عمران: 160. 
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المطلب الثانى: 
الحكمة من سرد أخبار الأمم السابقة 


تكمن الحكمة والمراد من سرد أخبار الأمم السابقة!!)؛ " كما يأتي: 


.1 


0-3 


بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه الأخبار؛ 7 تعالى: لوَلَقَدَ جَآءَهُم مِنَ الأئبا 
فيه مزَدجَوج حكتة بلا كبا كفن الكذزه»/0. 


م 


. بيان عدله تعالى بعقوبة امكف لوقا تعالى عن المكذبين: «وَمَا ظلَمْتَهُمْ وَلَكن 


كلمو أَنفْسَهُمَ كَمَآ أَغْنَتْ 1 رودي ارو اللمبو 1001 
رَيِكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تتييبٍ 314 
8 بيان فضله تعالى بمثوبة 0 لقوله تعالى: ثم كي كك 1 وَألَذِي 8 ا كُدَلِكَ 


ا عَلَيَنَا د ثنج َلْمُؤْييِينَ©14". 


. تسلية النبي يه عما أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى: «إوَإن يُحَدَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ 


0 من تله + جَآءَتوُ ا ليت تبالثثر تبألكتي ثيه م © أَحَدْبُ اأذيه 


نا جام كنز 5 ل ا 2 ل رمي 5 لقذ 6 نّ فى 
قَصَصِهِمْ عر 0 دلبب ما كن حَدِيكًا د يَفْثر إعله ص تَصَدِيقٌ ألّنى يَيْنَ 
وَتَفْصِيلٌ كل شَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْوِ يُؤْمِئُونَ 94 


. ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه» إذ علموا نجاة المؤمنين 


5 3 5 رص 0 سي مور ع 
السابقين» وانتصار من أمروا بالجهادء لقوله تعالى: لفَأَتَجَبَْا له. وََيْكة مِن ألم 
سح اد ين 0001 - 7 4 5 01 نلا - 
وَكُدَلِكَ منج لْمُؤِْنِينَ©274» وقوله: «وَلَقَدَ أَرْسَلْئَا من قَبْلِكَ رُسْلًا 0 قَوْهِمَ فَجَءُوَهُم 
ىر ره رم ره َّ ا 
الْبَيَئَتِ فَأنْتَقَمْئَا مِنَ أَلَذِينَ أَجْرَمُوأ وكانَ حَفًا عَلَيْنَا تَضْرٌ ألْمؤْونينَ 14 


129 


2 
22 


6 تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهمء لقوله ا 0 فى ار 
كُبِفٌ كن عَقِبَةُ ألَِّينَ من قَبْلِهمَ دَمَرَ أللَهُ عَلَيْهمَ 0 

7 إثبات رسالة النبي * فإن أخبار الأمم السابقة لا ع إلا الله كندَء لقوله 0 
ا ُوحِيآ إِلَيِكَمَا كنت تَعْلَمهَآ أنت وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبَلٍ هنذا فََصْيرٌ 


جى ص« 


ضِ فُيَنظرُوأ 


إن آلْعَقِبة إلْمتَقِينَ ج74" 
(1) محمد: 10. 
(2) هود: 49. 
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المبحث الرابع: 
أسلوب التربية بالقدوة الحسنة 


إن آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى يه تبين أن التكليف الرياني ليس خاصاً بنبينا 
بل إن الأمة جمعاء مكلفة بإعداد أفراد يتصدون لهذه المهمة» هذا 3 وجوب أن يقوم كل 
فرد بدوره حسب استطاعته وقدرته(ا)» قال تعالى: «وَأْككُن هنكم أ يَدْعُونَ إِلَ أََيْرِ 
مون بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْكَ عَنٍ الْمُنَكرٍ وَأَوَْيكَ هُمُ هُم الْمْفِْحُونَ74 

قوله تعالى: «َيهَا أَلّذِينَ َامَتُوأْ فوأ أَنفْسَكَُ سك وَأمَلِيكُم تا َارَا 0 ألكّاسُ وَألِْجَارةٌ 
عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غلاظ شِدَاء لا يَمْهُ يَعْصُونَ الله مآ أَمَرَهَُ وي عَلُونَ ما يُوْمَدُوقَ©4 07 

عن ابن عمرء عن النبي يي أنه قال: (ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالأمير 
الذي على الناس راع: وهو مسئول عن رعيته؛ والرجل راع على أهل بيته؛ء وهو مسئول 
عنهمء والمرأة راعية على بيت بعلها وولده. وهي مسئولة عنهم.ء والعبد راع على مال سيده 
وهو مسئول عنهء ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)(. 

وبما أن كل فرد مخاطب بهذا التكليف فإن الواجب عليه الانصياع له وتنفيذ هذه الطاعة 
الريانية التي تقربه من الله ومرضاته؛ ولا يتسنى للمسلم أن يكون مربياً حريصاً على رعيته إلا 
أن يكون قدوة يحتذى بهء فلا بنة ينفع أن يكون قوله يخالف عمله؛ ويهذا الصدد جاءت سورة 
الصف مبينة لهذا المعنى؛ وذلك في قوله تعالى: مايا لذ ينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَج 
كبْرَمَقْنا عند آله أن تقُووأمَا لا تفْعلُونَ ج714 


(1) انظر: علي الشحود» المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين (ج2/ 205). 
(2) آل عمران: 104. 
(3) التحريم: 6 

(4)[مسلم. صحيح مسلم.ء الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل» وعقويبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية» 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم (ج3/ 1459)حديث: 1829]. والبخاري» صحيح البخاري» الأحكام/ باب قول 
الله تعالى و (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء: 59] (ج62/9)رقم الحديث:7138» 
بنحوه]. 

(5) الصف: 3-2. 
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المطلب الأول: 
مفهوم القدوة الحسنة 

أولاً: معنى القدوة لغة: 

من قدا: القَدْوُْ:ْ أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف الاقتداء» يقال: قَدْوّة وقَدُوة لما 
يقتدى به» الفدوة والقدوة ما تسننت به والقدوة والقدوة: الأسوة. يقال: فلان قدوة يقتدى به(١).‏ 
ثانياً: معنى القدوة الحسنة اصطلاحاً: 

'القدوة الحسنة هي المثال الواقعي للسلوك الخلقي الأمثلء قد يكون مثالاً حسياً ملموساً 
مشاهداًء وقد يكون حاضراً في الذهن بأخباره وسيره» وصورة مرتسمة في النفس بما أثر عنه من 
سير وقصص وأنباء وأقوال وأفعال2): وذلك في المجالات المختلفة السلوكية والانفعالية 
والعلمية والاجتماعية» إذاً فالقدوة الحسنة لا يصح أن تسمى قدوة إلا إذا أقتدى بالنموذج المثالي 
في تصرّفاته وأفعاله وسلوكه؛ بحيث يُطابق قوله عمله ويُصدّقه. ويكون لأتباعه مثالا سامياً 
وراقياًء فيعملون على تقليده وتطبيق نهجهء نابعاً عن إرادتهم الشخصيّة: لا بالضغط الخارجي؛ 
والهدف من اتباع القدوة الرقي لأعلى مستوى من الأخلاق والعلم والعمل» وخير من يقتدى به 
هو حبيبنا المصطفى ك. 


(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب (15/ 171) مادة قدو. 
(2)عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسها(ص:214). 
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المطلب الثانى: 
آفان تيتلوك المرين فى التربية 

يكت علق المرني: أن نراقت ترك رلقراله وأفدالة: التي رفوم :ذو أننام اليه كنا تناه 
أن يهتم بتهذيب الوسط الذي يتريون فيه لأنه كما يقتدون به يقتدون بغيره» إن عالم الدين لابد 
أن يكون قدوة» فلا ينهى عن منكر وبفعله أو يأمر بمعروف وهو لا ينفذه» فالناس كلهم مفتحة 
أعينهم لما يصنعء والإسلام قبل أن ينتشر بالمنهج العلمي» انتشر بالمنهج السلوكيء, وأكبر عدد 
من المسلمين اعتنق هذا الدين من أسوة سلوكية قادته إليه» فالذين نشروا الإسلام في الصين 
كان أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الإسلام» فجذبوا حولهم الكثيرين» فاعتنقوا الإسلام» 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: «وَمَنْ أَحْسَنْ قَولَا من 5عآ إل أله وَعَيلَ صَلِحَا وَقَالَ نو 
مِنَ أَلْمْسَلِمِينَ4!!)» فالشرط الأول هو الدعوة إلى الله» والشرط الثاني العمل الصالح» ولم 
ينسب الفضل لنفسه أو لذاته» ولكنه نسب الفضل إلى الإسلام عندما قال: (إِنَى مِنَ أَلْمْسْلِيِينَ). 
ولكن أي فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين؟ إذن فقوله تعالى: 
«أَتَأَمُوُونَ ألنَاسَ بِالْيرَوَتَنسَْنَ أَنفْسَكُمَْ وَأَنكُمْ تَدنُونَ ألْكعَنبَ أَقَلَا تَعْقِنُونَ24. يذكر الله بأن 
اليهود يقولون ما لا يفعلون» ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله ين لأن ذلك أمر 
في التوراة» ولكنهم نسوا أنفسهم» فهم أول مخالف للتوراة؛ لأنهم لم يتبعوهاء وهم يتلون كتابهم 
الذي يأمرهم بالإيمان الجديد» ومع أنهم متأكدون من صدق رسالة رسول الله يل إلا أنهم لا 
يؤمنون» ولو أنهم استخدموا عقولهم لآمنواء لكنهم ران على قلويهم» يريدون علوا في الأرض 
حسداً واستكباراً ومكر السيءء والآية كما قلنا لا تنطبق على اليهود وحدهم» بل على كل من 

يسلك هذا السلوك(). 
لنا المثال الأول الذي ينبغي أن نقتدي به وهو الرسول 2# فإنه طٍّ شك كما كان هاديا 
بقوله كان أيضا هاديا بفعله؛ وأخلاقه وقد قال له كِيْكَ: 0 خُلق عَظي عَظِيو14 )» وقال 
تعالى: «لَّقَدْ كن لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أُسْوهٌ حَسَئَةٌ لمن كن يَرْجُوأ أللّه لَه ويه آلآخِرٌ وَذْكْرَ لله 


(1) فصلت: 33. 

(2) البقرة: 44. 

(3) انظر: الشعراوي؛ تفسير الشعراوي (303/1). 
(4) القلم: 4. 
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كَثِيرَا4!''؛ وتبعه على هداه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن استن بهديهم إلى يوم 
الدين. 

ونستبشر بأنه لا يزال في أمة الإسلام خير ممن يقتدون بالرسول الأمين» لا يزيغون عن 
الحق» ولاتفتنهم الدنياء عن معاوية قال سمعت النبي 25: (لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله. لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهمء حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك) قال عمير: 
فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشأم» فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا 
يقول: وهم بالشأم2)؛ فلا يخلو عصر من عصور الأمة المحمدية من طائفة صالحة» تصلح 
لأن تكون في عصرها قدوة حسنة للأفراد» رب اجعلنا منهم يارب. 


(1) الأحزاب: 21. 
(2) [البخاري» صحيح البخاريء التوحيد/ باب قول الله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون) [النحل: 40] (ج9/ 136)رقم الحديث: 7460]. 
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المطلب الثالث: 
مميزات أسلوب التربية بالقدوة 
هناك دواعي تقوي دافع الاقتداء في الناس 5 بد من التنبه لهاء منها المحبة» قال الله 
تعالى في آية الامتحان: قُلْ إن كُنثُم خبُونَ أله ذاتِعُون يِبَكُمْ لله وَيَغِْرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 
وَأَلنّهُ غَفُورٌ نَحِيهة4 1 أ» ومنها اعتقاد الكمال والأفضلية في الشتخضن: المقلدة؛ 0 الغبطة بمعنى 


المنافسة في الخير2؛ ويكمن سر قوة تأثير التربية بالقدوة في اكتساب الفضائل» إلى عدة 


أسباب27) منها ما يلي: 

1. إن القدوة الحسنة تحتل فى المجتمعات الإنسانية مرتبة من المجد لا يحظى بها غيرهاء من 
التقدير والثناء والإعجاب» مما يزيد من قوة التحفيز لتقليدهم» ثم ثم 33 تتحول إلى عادة متمكنة» 
ف إلى خاق عقن . 

2 الغيرة وحب الحصول على نفس درجة الكمال كما يحظى بها القدوة, حافز قوي للتطور 
قدماً. 


3. القدوة يضرب مثلاً بأن الأمر ممكن وليس بمستحيلء فيسعى المقتدي بجد دون إحباط 
لأن غيره سبقه إلى ما يرجوء فيكثف الإخلاص والتدريب لتحصيل المهارات المطلوبة. 

واقع مؤلم: 

'إن واقع المسلمين اليوم يدعونا إلى البكاء والنحيب سواء في البيوت أو المدارسء فأما 
البيوت فقد نجد بعض العذر للأولياء من جهة فشو الجهل فيهم؛ وضرب دين الإسلام ولغة 
القرآن» والمتأمل في الواقع قد يهتدي إلى أن من أهم أسباب الفشل الحقيقية» ليست اللغة العربية 
أو مادة التربية الإسلامية» وإنما هم المعلمون ولا أتحدث في هذا الموضع عن المستوى العلمي 
أو الشعور بحجم الرسالة التي يتحملها المعلم» ولكن أتكلم عن الأخلاق والسلوك؛ إذ كيف يتعلم 
التلميذ ممن يراها كاسية عارية؟! كيف يتعلم ممن جعلت بتصرفاتها عرضها هدفا لكل قائل؟! 
كيف يتعلم التلميذ من أستاذ إذا غضب شتم وتلفظ بقبيح الكلام وريما سب دين الله تعالى؟! بل 
كيف يتعلم وماذا يتعلم من معلم مهمل مضيع للوقت مكثر من الكلام فيما لا ينفع؛ وبشاهد 
التلاميذ كل يوم مظاهر الانحراف في سلوكه؟! ولا أحب الاستطراد في وصف هذه الحالء ففيما 


(1) آل عمران: 31. 

(2)انظر: محمد حاج عيسى الجزائريء. أساليب التربية: التربية بالقدوة الحسنة» الأحد 21 ذو الحجة 
1 مموقع: مذام.»اع 2/120 مامت . /اه/لا !2 |5أ//: 5 مقطا 

(3)انظر: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني؛ الأخلاق الإسلامية وأسسها(ص:215). 
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ذكرت دليل على ما وراءه» وبناء على ما ذُكر فإن من أول خطوات إصلاح قطاع التربية 
تطهير القطاع من أمثال من وصفتء لا تسليمهم مقاليد الأمور وتكليفهم بالإصلاح وإعطاء 
العو 


(1)محمد حاج عيسى الجزائري» أساليب التربية: التربية بالقدوة الحسنة» الأحد 21 ذو الحجة 1431بموقع: 
ملام .اع 0م 2/ ممع . /ا الاطواذأ// :ىما 
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الخاتمه 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرضء وملء كل شيء 


شئت بعدء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء الحمد لله الذي من علي وأكرمني بالانخراط 
في مجال العلم والتفسيرء أهم العلوم وأشملها. 


ومن مميزاته أنه يتطرق إلى التربية» وأساليبهاء ومنه كانت هذه الدراسة المتواضعة» وهي 


المضامين التربوية المستنبطة من سورة الصفء فكان من أهم النتائج والتوصياتء كما يأتي: 


أولاً: أهم النتائج: 


.1 


أظهرت الدراسة العديد من المضامين التريوبة المستنبطة من سورة الصفء وذلك من 
المبادئ العقدية والقيم الإيمانية والأساليب التربوية والجهادية. 


. تبين من خلال الدراسة أنه يمكن تربية المسلم تربية إيمانية وذلك بتسبيح الله كبك 


وتنزيهه» فهو الهدف الأساسي الذي من أجله خلق الإنسان» وخلقت كل الكائنات؛ 
ويتحقق تعظيم الله تعالى بإثبات صفاته كما يليق بهء كما ظهر جليا من السورة في 
قوله تعالى: لسَبّحَ لِنَّهِ مَا فى أَلسَّموتِ وما قى اللاض :- ا /» وإن أفضل 
الأعمال عند الله وأزكاها هو الإيمان بالله؛ لما رُوِيَ عن أبي ذر 4ه أنه سأل رسول الله 
يه (يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال يَةِ: الإيمان بالله والجهاد الالوسيل ' ١‏ 


. أوضحت السورة أن تربية المسلم بأسلوب الترهيب في عدم موافقة قوله لعمله» الذي 


يترتب عليه مقت الله كك وخاصة عندما يتعين عليه ما لا رغبة له فيه مثل الجهاد. 


: ظهر. جلياً :معنئ أن. العلماء وركة" الأنبياء» والأنبياء رسل الله ولهذا فهم في قمة 


المصداقية» فكانت قوة تأثيرهم في الناس واضحة جلية» فالناس تتأثر بالقدوات أكثر من 
تأترها بالكلمات» والمسلم سفير لدعوته» قولاً وعملاًء ولا بد من تحمل المسؤولية لنصرة 
الدين في كل زمان ومكان وعلى أي حال. 


. إن الله يرشد عباده المؤمنين ليحظوا بمحبته» وبفوزوا برضوانه» ومحبة الله هي إيثار 


محبته على ما سواه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه واتباع رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» والبعد عن كل ما يسخط الله وينافي محبته» ومن سورة الصف نستنبط هذه 


(1) الصف: 1 
(2)[مسلم؛ صحيح مسلمء الإيمان/ باب بيان كون (ج89/1)رقم الحديث: 84]. 
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المعاني» وذلك ببذل النفوس في سبيل إعلاء كلمة الله صفاً واحداً 3 إخوانه 0 
قال تعالى: إن أله يحب أَلَِّينَ يكتُِونَ فى سَبِيلِِء صَفًَّا كََنّهُم بُنيِنٌ نين مَوْضُوضٌ 1!4). 

6. إن المبادئ الثلاثة الأساسية التي يجب أن يتربى عليها 9 المسلم ليتحقق له 
النصرء هي: الإيمان الصادق» حيث وعد الله المؤمنين حقاً أنه سينصرهمء والوحدة 
الحقيقية بين صفوف المؤمنين» والقتال في سبيل الله. 

يل جِيَايهَا 


0 
أند 


مه 


لّذِينَ َامَنُوأْ كُوئوأ 

نصَارِىٌ إ ل أله 00 

مه كينا ألَِّينَ َامَمُوأ عَلَ عَدُرَهمْ 

َأَصْبَحُوا رين 74)» وأيضاً قوله تعالى: (هوَ الي أَرْسَل رَسُولةء بألهُدَى 0 
لِيُظْهرَهُد عَلَ ألدِينِ كله وَلَوْ كر الْمَفْركُونَ074. 

8. أوضحت السورة التجارة الرابحة حقاء والفوز العظيم» هو أن تؤمنوا بالله وتعبدوه وحده لا 
شريك لهء وتصدقوا برسوله محمدء وما أنزله عليه من القرآن وتجاهدوا في سبيل الله 
حق جهادء وذلك للنجاة من نكال الآخرة وأهوالهاء والفوز برضوان الله وجناته» وللنصر 
والتأييد والفتوحات في الدنيا. 

9. أظهرت الدراسة أن سورة الصف احتوت على كثير من الأساليب التريوية التي تحسن 
من سلوك وشخصية المسلم» كأسلوب التربية الإيمانية بتعظيم الخالق» وأسلوب الترغيب 
والترهيب» وأسلوب التربية بالقدوة. 

0ن أساليب التربية القرانية تدور حول المحاور الأساسية الثلاثة وهي» التربية العقلية 
المعرفية» والتربية الإيمانية الروحية» والتربية السلوكية الفعلية. 


ثانياً: أهم التوصيات: 


9 
كَل دم 


أو تقامتت كلآبقةٌ من بق سيل يل وك فرت 


1. أوصي طلبة التفسير باستكمال سلسلة المضامين والتوجيهات التربوية. 

2. أوصي بالاستفادة من المنهج القوي في لزوم جماعة المسلمين ونبذ التفرق والاختلاف 
والتحذير منهاء أما آن الأوان لأن نعود إلى ما كنا عليه في زمن أسلافنا الأوائل 
عندما تحققت بينهم الأخوة الإسلامية كما شرعها الله فعاشوا في عزة ومهابة» يهابهم 


(1) الصف: 4 
(2) الصف: 14 
(3) الصف: 9 
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أعداؤهم» ويحفظ لهم قدرهم» ولم يجرؤ أحدٌ منهم على تدنيس حرماتهم؛ وإلا أدبوه بما 
يستحقون. 

. أوصي بالجمع بين الإيمان وبين المجاهدة بالأموال والأنفس» فالجهاد معناه واسع 
يشمل الجهاد في سبيل الله بالقتال والمال» ويشمل الدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبشمل كل أعمال البرء حتى نتمكن من كسب التجارة 
الرابحة. 

. الاستفادة من الأساليب الواردة في السورة» واستعمالها في تربية أبنائنا والمجتمع من 


كولنا: 


1040 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 
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موضوعية. إشراف فضيلة الدكتور رياض محمود قاسم. رسالة ماجستير في التفسير 
وعلوم القرآن. الجامعة الإسلامية غزة. 

الألوسي؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270ه). 
5 ه«. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ط1.تحقيق: علي 
عبد الباري عطية. بيروت: دار الكتب العلمية. 

بالي» وحيد بن عبد السلام بالي. 1428 ه - 2003 م. الخلاصة البهية في تريب 
أحداث السيرة النبوبة . ط2. دار الفوائد - دار ابن رجب. 

البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. 1422ه. الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله يِل وسننه وأيامه - صحيح البخاري. ط]. 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة. 

البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. 1424ه - 2003م. التعريفات 
الفقهبة . ط1. دار الكتب العلمية. 

بصبوصء احمد عبد ريه مبارك بصبوص. 1988م. فن القيادة في الإسلام» مكتبة 
المنار الإسلامية. 
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البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 
5م .. نظم الدرر في تناسب الآبات والسور. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. 

بن بطةء أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي. (1994م). الإبانة 
عن شربعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. تحقيق : عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبي وآخرين. ط2. الرياض: دار الراية. 

بن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
2 .). ه1406 - م1986. تقربب التهذيب. ط1. تحقيق: محمد عوامة. سوريا: 
دار الرشيد. 

بن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوفى: 456ه). (1979م). الأخلاق والسير في مداواة النفوس. ط2. بيروت: دار 
الآفاق الجديدة . 

بن خليفة» محمد بن خليفة بن علي التميمي. 1419ه/1999م. معتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. ط1. الرياض: نشر أضواء السلف. 

بن زهير» عماد بن زهير حافظ. 1423ه/2003م. تسبيح الله ذاته العلية في آيات 
كتابه السنية. العدد 119. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. موقع الجامعة 
على الإنترنت. 

بن فارسء أحمد بن زكرياء القزوبني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 395ه). 1399ه 
- 1979م. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر. 

بن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 
4 .. 1420ه - 1999 م. تفسير القرآن العظيم . ط2. تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

بن هشام » لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري؛ أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: 
3م ). 1375ه - 1955 م. السيرة النبوبة. ط2. تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبي. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

البيضاويء. ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
(المتوفى: 685ه). 1418 «ه. أنوار التنزيل وأسرار التأوبل. تحقيق: محمد عبد 
الرحمن المرعشلي. ط1 . بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
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البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُنْرَؤْجِردِي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: 458ه). 1996. كتاب الزهد الكبير. المحقق: عامر أحمد حيدر. 


طذ3. بيروت: مؤمسة الكتب الثقافية. 


الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(المتوفى: 2/79ه). 1395 ه. سنن الترمذي . ط2. تحقيق: أحمد محمد شاكر (ج 1» 
2)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 
(ج 4» 5)» مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

التميمي» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتوفى: 1206ه). مختصر سيرة الرسول 
. تحقيق: عبد الرحمن بن ناصر البراك. المملكة العربية السعودية» الرياض: جامعة الأمام 
محمد بن سعود. 

توفيق الوافي. 1416ه/1995م. الدعوة إلى الله الرسالة والوسيلة والهدف. ط2. دار 
اليقين. 

الثعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوفى: 429ه). 1401ه. 
التمثيل والمحاضرة . ط2. المحقق: عبد الفتاح محمد الحلو. الدار العربية للكتاب. 

الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق. (1422. ه - 2002 م). 
تفسير الثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن. ط1. تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشور. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الجاوي؛ محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري بلداً (المتوفى: 1316ه) . 
7ه مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد. ط1. تحقيق: محمد أمين الصناوي. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

الجبرين» عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين. تسهيل العقيدة الإسلامية. ط2. 
دار العصيمي للنشر والتوزيع. 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ه). 
3ه -1983ءم. كتاب التعربفات . ط1. بيروت حلبنان: دار الكتب العلمية. 
الجَرَائْرِيء أبو بكر جَابر الجَرَائْرِي. منهاجٌ المُسلم. مصر: دار السَلام للطباعة والنشر 


وَالتوزيع والترجمة. 
جميل صليبا (المتوفى: 1976م). 1414 ه - 1994م. المعجم الفلسفي . بيروت: الشركة 
العالمية للكتاب. 
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الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393ه). 1407 ه 
- 1987م. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ط4. تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار. بيروت: دار العلم للملايين. 

حبنكة الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. (1420ه). الأخلاق الإسلامية 
وأسسها . طثُ. دمشق: دار القلم. 

الحمودء سامي بن خالد الحمود. الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية. [بحث 
ماجستير في الفقه وأصوله من قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود 
بالرياض].غير منشور. 

خالد بن سعود البليهد. منذ 2014/5/19م. محبة الله. 0/612156». لالنا5ا//:مااط . 
الخالدي, د صلاح عبد الفتاح الخالدي. 1407 ه - 1987 م. تصوبيات في فهم 


بعض الآبات. ط1 . دمشق: دار القلم. 


الخزندارء محمود الخزندار. تاريخ النشر:2014/01/01. الثقة بنصر الله. 
التصنيف:أحوال القلوب. عنوان الرابط إسلام وبب. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد 
الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوفى: 255ه). 1412 ه - 2000م. مسند الدارمي 
المعروف ب (سنن الدارمي). ط1. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» المملكة العربية 
السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع. 

دروزة» محمد عزت. 1383 «ه. التفسير الحديث. إ|مرتب حسب ترتيب النزول]. 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي. سير أعلام النبلاء . تحقيق: 
مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 

الرازني» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازني الملقب بفخر 
الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606ه). 1420 «ه. مفاتيح الغيب - التفسير 
الكبير. طذ. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الراني؛ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الراني (المتوفى: 
6ه 1420ه / 1999م. مختار الصحاح. ط5. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. بيروت - 
صيدا: المكتبة العصرية - الدار النموذجية. 
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الرحيلي» حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي. 1424ه/|2004م. منهج القران الكريم في 
دعوة المشركين إلى الإسلام المدينة المنورة. ط1. المملكة العربية السعودية: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

رضاء محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا 
علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354ه). الخلافة. القاهرة: الزهراء للاعلام 
العربي. 

رينهارتء بيتر آن دُوزِي (المتوفى: 1300ه.) .1979 - 2000 م. تكملة المعاجم 
العربية. ط]. نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سَليم النقيميء العراق: وزارة الثقافة 
والإعلام. 

الزجاجء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: 311ه). 1408ه- 
8م. معاني القرآن واعرابه. ط1. تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» بيروت: عالم 
الكتب. 

الزحيلي» د وهبة بن مصطفى الزحيلي. 1418 «ه. التفسير المنير في العقيدة 
والشربعة والمنهج. ط2. دمشق: دار الفكر المعاصر. 

الزقاني» محمد عبد العظيم الزُزقاني (المتوفى: 1367ه). مناهل العرفان. ط3. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 
4 .. 1376 ه - 1957م. البرهان في علوم القرآآن» المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط1. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 
(المتوفى: 1396ه). 2002 م. الأعلام. ط15. دار العلم للملايين. 

الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 
8م .). 1407 «. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ط3. بيروت: دار الكتاب. 
الزيات» أحمد الزيات وآخرون.. المعجم الوسيط. تحقيق : مجمع اللغة العربية. دار 
الدعوة. 

زين الدين السَلامي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السَلامي؛ 
البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 795ه). 1422ه - 2001م. جامع العلوم 
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والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. ط7. تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

زينب بشارة يوسف. 1431ه . 1432ه.. من أساليب التربية في القرآن الكريم. خطة 
مقدمة لتسجيل البحث التكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم التفسير وعلوم القراآن- 
كلية العلوم الإسلامية - جامعة المدينة العالمية. الإشراف: الدكتور خالد نبوي سليمان 
حجاج. ملتقى أهل الحديث: ملفات 1/010 الجزء الثالث من بحوث مهمة جداً. 

سعد محمود توفيق محمد سعد. 1422ه . شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرانية. 
ط1. الحفوق محفوظة للمؤلف. 

السعديء لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376ه). 1420ه - 
0 م. تيسير الكربم الرحمن في تفسير كلام المنان. ط1]. تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

السقاف» مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف. الموسوعة 
العقدية - الدرر السنية. الإنترنت: موقع الدرر السنية. أ00131.06. 

السلطاني؛ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن محمد السلطاني القنطري الجزائري (المتوفى: 
4 ). 1402 ه - 1982 م. في سبيل العقيدة الإسلامية. ط1. قسنطينة - الجزائر: دار 
البعث للطباعة والنشر. 

السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489ه). 1418ه- 1997م. تفسير القران. 
ط1. تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. الرياض: دار الوطن. 

السيد قطب. في ظلال القرآن. تحقيق علي بن نايف الشحود. ترقيم المكتبة الشاملة 
النسخة الثالثة. 

السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911ه)ء 
(1974م). الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية 


العامة للكتاب. 
الشحود علي بن نايف الشحود. 2009 م. الخلاصة في فضائل الجهاد في سبيل الله. 


الشحودء علي بن نايف الشحود الباحث في القرآن والسئّة. (2009م). إخراج الناس 
من عبادة العباد لعبادة الله وحده. ط1. بهانج : دار المعمور. 
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الشحودء علي بن نايف الشحود. المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين. وهذا الشرح 
المفصل لهذه الآية مستقى من كتب التفسير الأساسية قديما وحديثاء ومن كتب الفقه 
الإسلامي» ومن كتب الأصولء والسياسة الشرعية» ومن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله ّ 
الشعراوي» محمد متولي الشعراوي المتوفى: 1415ه. تفسير الشعراوي - الخواطر. 
مطابع أخبار اليوم. 


شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 
8م ). 1402 ه - 1982 م. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثربة 

لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. ط2. دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها. 
الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 
3 ). 1415 ه - 1995 م. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرن. لبنان: دار الفكر 
للطباعة و النشر و التوزيع بيروت . 

الشنقيطي» محمد بن محمد المختار الشنقيطي. شرح سنن الترمدي. المصدر: الشاملة 
الذهبية» رمز الكتاب: 0523474. 

الشهرستاني, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 
58مم). 1404« . الملل والنحل. تحقيق : محمد سيد كيلاني. بيروت: دار المعرفة. 


الشوكاني؛. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250ه). 
4 ه . فتح القدير. ط1. دمشق: دار ابن كثير. 

الشيباني» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ البغدادي 
(المتوفى: 290ه). 1406 ه - 1986 م. السنة. ط1. تحقيق: محمد بن سعيد بن 
سالم القحطاني. الدمام: دار ابن القيم. 

شيتء اللواء الرّكن محمود شيت خطاث. 1998م. بين العقيدة والقيادة. ط[]. 


دمشق: دار القلم. بيروت: الدار الشامية. 


شيت: محمود شيت خطاب (المتوفى: 1419ه). 1422 ه. الرسول القائد. ط6. بيروت: دار 
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الفهارس العامة 


الفهارس العامة 
أولاً: فهرس الآيات القرانية 
الآية 
سورة البقرة 
رليك الَّدِينَ آَهْتروًا آلصّكََة بالُْدَئ كما رَبحت يَجَرَثُهُْ وَمَا كاثُوأ 


ا ا و كر ف ه عرو 
ب 0 رض خَلِيقَة َالو أتجَعَلُ فيا 
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَآءَ وَكحْنُ ُسَبَحُ يحَمْدِكَ وَتْقَيِسُ لَكَ قَالَ 
إن غلم مَالا تَلمُودة©» 
َكدلِكَ جَعَلَْكحَ أَمّةَ وسَطَا لتكُوُوأ شهَدَآءَ عل ألتايس وَبَحكُونَ 


(أتأمدوت الكاص بلي وَتنسَوْخ أَنْسَكَُ وَأَش كتلوق الكتب ألا 
تَعْقِلُونَ©» 
(وَألِّينَ اموا وعَوُوأ لصَلِحَتٍ أ 
حَلِدُ حا 

بير من أل ألككب لو يَوُوئَكُم من بَعدِ يكم كُثَاا 


ع 
5 ذا 


0 - 


1 وين كبك 3 1 ا لّذِى جَاءَكَ مِنَ ألْعِلّم ما 
َك مِنَ أله من وَلن وَلَا نَصِي رٍ©» 

ِألَّذِينَ َاكَيئهُمُ الْكتنب يَتَلُوهُء حَنَّ تِلَاوَتِد أَوْلْيكَ عون بعد 
م حناتء 0 ع وذ©» 

0 0 50 أن در 15 م 

!ومن يَعَبُ عن د مَل بوم ِلّا مَن سَفِةَ كَفْسَه... ©» 
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44 
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109 
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121 


129 


130 


رقم الصفحة 


109 


31 
117 


58 


00 
139 


23 


56 
57 


57 


31 


56 


124 


0 لَرَعُوفٌ نَحِية©4 
لي ولا مَكُفْرْرنٍ©؛ 


وَمَا كن لله للَّهُ لِيْضِيعٌ إيمَكَكُمْ 
لالد ّ ع 


وعم جوم 


لوَمِنَ لايس 0 يَنَخِذُ مِن دُونٍ ن أللّهِ أندادًا حبونهم كُحُْبٌ أَللّه 
٠.‏ و ا 1 سمو 8« مور مه ءَءَ 
وَآلّْذِينَ ءَامَُوأ أَمَدُ حا ِنّهِ وَلَوْ يَرَى ألّذِينَ طَلَمُوَا إِذْ يَرَوْنَ ألْعَذَابَ أَنَّ 


لقره ِنّهِ جمِيعًا وَأنّ أللّهَ شَدِيدُ ألْعَدَابِ©» 
( وَلَحِنَّ الِْرّ مَنْ عَامَنَ 
« كيب عَلَدٍ عَلَيْحُمْ لقال وَهْوَ كزة لحم وس 1 أن تعشرف أ هيا شَيْعَا وَهْوَ 

نكم لا 


عي لك وعد عَمَن أن يوا فنا وهو 5 لحك و لله يَعْلَمُ وأ: 
تَعْلَمُونَ©4 


١‏ وَلَا يَرَالُونَ يُقاتِأُونَكُمْ حَقٌ يَرُدُوَكُمْ عن دِينِكُمَ 


الله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَالْمَلَايِكةِ وَالْكِتَابٍِ 


9 2ه 
>1 كوى ب توم ات أَلنَّدَ 6ه لددابي 5 بي سداخً > | أذ ى و م 
«وقال لهم تَبِيَهُمَ إن الله بَععثٌ طَال تَ مَل قم 
- و 
كو وو > اوس َه والك 1 دع لم و< ب س 1 لجال قا 
0 كن أَحَىٌ بَِلْمْلّكِ مِئهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِّنَ أَلْمَالٍ كال 
هر ص و _- مره ص 5 صد صاي 
ِنَّ أ 2 أَصَطفَنةُ - صَطْفَنهُ ع 2 وََادَمُو ؟ِ سج مامه فى الع / م و 52 سا ثماو يوق 
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103 


152 


165 


177 


216 


217 


217 


206 


31 


رقم الصفحة 


92 


77 


23 


32 


41 


25 


105 
10 9 


58 


51 


141 


- 


حل لغانة قال لّ ءَايَتْكَ ألا مُكَلْمَ ا لاس كَلََةَ أ 
َمرَا وأ 1 د كيرا وَسَبَح بألْعَشِيٍ وَالإبكره» 
اذ أعة لله ميق ابيع لمآ يكم هّن ؟ ككب وَحِكْمَةٍ كه 

ف 0 مُصَدَقٌ ْمَا مَك لُؤْمُنٌ 7 ولسسشفكة كَالّ 

5 يأكاق عل دَلِكُمْ إِصْرى قَالوا أَمْرَرْكاً قال كَأَمْهَدُوأ 
مَعَكُم مِّنَ لْنَّهِدِينَ©4 
(قل بأل آلكتدب لم َصدُون عن سَييل أله مَنْ ءا ءَامَنَ تَبَعُونَهَا عِوَجًا 

نشم شْهَدَآء وما َه عل عَم تَعْملُونَ©» 
ام ان تَمََمُر َرأ وَذْكُرُوايعَمَتَ 1ت 
ِذْ كنم أَغْدآءً َألّفَ بَيْنَ كُلْوبِحُمْ َأضبَحكُ ٍ نِعْمتية إِخْوئًا وَكُرف 
شنا لز تن اث اسم يا ل يي ل لم 
ءَايتِهِء لَعَلَكُم تَهْتَدُرنَ0؛ 

وَأَكَكُن يكز أ أَمَةُ يَدْعُونَ إلى يرو و الْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
اك هُمُ آلْمْفْلِحُونَ©» 
كر وا كلدي تَقَرَقُواْ وَآحْتَلَهُوا من بَعْدٍ مَا جَآءَهُمْ َلَْيََثُ 
لِك لَهُمْ عَدَابُ عَظِيم©) 
١تَد‏ بَدَتِ ألَْمْضَاءُ مِن أَقْوسِهمْ وَمَا نْنى صُدُورُهُمْ أَحُبَرُ)» 


وَيَعْلَمَ آَلصّبِرِينَ ©» 
(قيا وثمَةِ من أله لدت َهُمَ َو كدت فا يمك أله قلت لأَنقصوا 


]ا 
7 


06 2 > و «ه .5 كوم 


ين حولك ل وَأَسْقَفَفَة م 
يها له ملا عَلِبَ كد إن يَدلْكمْ فتن 5 َلّنِى 


0 من بَعْدِوء وَكَلَ أَللّه مَليتوكلٍ لْمُؤِْئُونَ 46 


ولا تسب سب من أي يَفْرَحُونَ يمآ أتوأ وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ بمَا م يَفْعَلُوأ 


ا مهم با بِمَقَادةٍ مّنَ ألْعَذَابٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ لي ©» 


159 


41 


861 


09 


103 


104 


105 


118 


112 


159 


00ظ1 
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117 


56 


57 


43 


137 


56 
57 


104 


30 


134 


00 


7 ف دعا 202و عدا ند 0 
لَذِينَ يَذْ كرود نَ أَللّهَ قِيَدمَا وَفُعُودًا وَعَلَنَ جَنُو بِهمْ وَيتَفَكُرُونَ في حَلْقٍ 


أَلسَّمَوَتِ 0 
١‏ كَالدِينَ هَاجرُواوَأخرجُوأ من يرهم ووأ فى سَييل وَككلوا ُو 
يرن عَنُْمْ سات : وَلَأَدْخِلئَهُمَ جَنّتِ تجْرى من خَنيِها الأَنْهرْ 
واب ّنْ عِند أله َه عِندَمُء حُسْنُ أَلقوَابٍ© 

ِبَأَيُهَا آَلّذِينَ َامَنُوأْ أصْيرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابِظوأ وَأتَقُوأْ أللّه لَعَلّحُمْ 
تنيخون©)» 


77777 1 
«إلا ألْذِينَ تَابُوا وَأصَلْحُوا وَأَعَْمَصَمْ 00 دِيئَهُم لله فَأَوْلِيكَ 
5 جد 


مَعَ لْمؤِْنِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ أله لْمؤِْنِينَ أَجْرَا عَظِيتَا©» 
(إنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أن جُشْرَكَ قات ل كزين 


30 


إنَّ الله يَأمْيْحُمْ أن تُوَدُوأ الأمتتٍ إِلَ أَمْلِهَا وَإِدَا حكنثم بَْنَ 


(وَدُوألَوْ تَكُُرُونَ كُمَا كَفَرُوأ قَدَكُونُونَ سو سَوَاءٌ © 

٠لا‏ يَسْوى الْقَعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنيَ ع غير أزل قر والْتجنية ون في 
ار الو ير 
عل الْقِِينَ درج ولا وعد وَعَدَ لله آحْحَسْئَْ وَفَضّلَ الله لْمُجَهِدِينَ عَلّ 
لْتَعِدِيهِ كك 

ومن جَُاقِقٍ أَلَِسُولَ مِنْ َبيّكَ لَهُ ألْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَِيلٍ 
لْمؤْمنِيَ نولم ما تل 0 تاقث تيده 

١وَمَن‏ يَعْمَلُ مِنَ ألصَّلِحَتٍ مِن ذَكر أَز أنق وَهْوَ مُؤْينُ فَأَوْلِيكَ 
يَدْخُلُونَ أَخْْنّدَ ولا يُظْلَمُونَ تَقِيرَا©؛ 


160 


151 


1055 


200 


14 


48 


58 


569 


05 


115 


124 


4 ٠ | رقم‎ 


29 


68 
118 


110 


101 


68 


27 


534 


58 


58 
106 


44 


23 


الآية 
ِيَاَيُهَا ألّذِينَ عَامَنُواْ َامِنُوا بألل ُو وَالكتب ألَدى تَيَلَ عَلّ 
رَسُولِهِء وَألْكِتبِ لذ نَل من بل وَمَن يَكُفْرُ لله وَمَلِكْتِوء 
وَكتْبهء وَرْسُلِء وََليَوْم آلآخِر فَقَدْ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدَا©) 

(إنَّ الْمتفِقِينَ يُحَدِعُونَ أله وَهْرَ حَدِعْهُمْ وَإدَا تام إلى الصَلَوة 
قَامُوأْ كُسَالٌ يُرآءُونَ لاس وَلَا يَدْكُدُونَ أله إِلَّ ل 


له وَحِدٌ سبِحَنتَةة أن يحون لثر و1 لَهُدَمَا ى لسوت 


حماسم 


سورة الماكدة 
ور ما ار 5 و 6م م ا صى .ى ا ري 2ه رع 
يِأَيُهَا ألّذِينَ ءَامَُوأْ كُوئُوأ َومِينَ لله شْهَدَآءَ بالْقِسْط وَلَا يْرِمَئَكُمْ 
ا 2 َه 7 مم وه 2 2 صد 00 وما بع ع 
تر الالخررواامر أهْوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَئ وَتَّقُوا أللّهَ إِنَّ أللّه 


-- ا الله‎ ١ 
0 0 


حي > 
١‏ 
ٌ 
.2 
١‏ 
5 
6 
ويم 
1 
ُ 
١‏ 
بق 
١6م‏ 
0 
3 
"ما 
5 
ححمى 
ج 
6 
9 
6 
60 
٠.‏ 
اذ 
١‏ 
0 
ىا 
5 
0-8 


ادم : 
وَلّمْ يُتَقَبّلُ مِنَّ كر َال لَأَقْيْلئَكَ َل ِنّمَا يَتَقَبَلُ أللّهُ 
انينج 
ييه لين امو من رد نحم عَن ديزوء ك كتوق يأ الله يوم 
بهم ونه ادل عل لْمُؤْمِنِينَ أَعَِةٍ عَل 0 يُجَلهِدٌ لهدُونَ في 
سَبِيلٍ لله وَلَا يحَافُونَ لوْمَةَ لآير دَلِكَ فَضْلُ لله يُؤتِيهِ من يَقَآءٌ 
َسِعٌ عَلِيم» 
(9.. وَآللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَلتَاينَ إِنَّ أَللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ ألْكفِرِينَ©» 
سورة الأنعام 

(مَا َرَظْنَا فى الْكِتاب مِنْ شَئْءٍ ثم إلى رَبَهِمْ يحْدَرُونَ) 
«الديق القترا ول ليرا لرطائقة تيلو اوليك لهم ,الحو وخ 
مَهْتَدُونَ 4 


6 لِيكَ 00 هَدَى اللَّهُ فيِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ» 
جَعَلْنَا لَهُه نُورا يَمْشِى بدء فى لئاس كُمَن 


50 
2 فَاحَيَدئَةُ وَجَعَلْتَا 


161 


112 


171 


18 


27 


54 


67 


38 


62 


290 
122 
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25 


66 


116 


533 


39 


712 


40 


0 


12 
58 


45 
533 


الآية 
10100 1 2 3 0 ح > 
د فى أَلظُلْمتِ لَيْسَ يخَارِج مِّنْهَا كَدَلِكَ رُيّنَ لِلْكَفِرِينَ مَا كاثوأ 

1 - 
يَعْمَلونَ »4 

قر 17 00 3 زعي ا 2 0 

وَهْوّ الزى جَعَلَكُمْ خَليِفَ الارْضٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمّ فَوْقّ بَعْضِ 
0 كرو اح م اء ع - 00 2 صد م 2 - 
دَرَجَتٍ لِيَبلوَكُمْ في مَآ ءَاكَكُمَ إِنَّ رَيّكَ سَرِيعُ ألْعِقَابٍ وَإنَه لَعَُورْ 
بحب © 4 


سورة الأعراف 
َال نيما عوك لَأَفْمْدَةِ 0 صِرَاطكَ الْمُْسكَةٍ لْمُشتقيم© ثم 4 لتِينَهُم صْ 
أَيدِيهِم وَمِنْ حَلْفمْ وعَنْ أيهم وعَن هَمَرِلم ولا يد أَحََرَهُم 
07 14 


لع م 

١ل‏ بايا اس ِف رَسُولُ لله إِليِكُمْ جَِيعًا ©) 

57 رار # مه هو جه ار © مله 4 1 
ِوَلِنّهِ الأسمَآء أْخُسْئ فَأدْعُوهُ بهَا وَدْرُوأ آلّذِينَ يُلْحِدُونَ ف أُسْتيهء 


١ 0 
0 
اسم‎ 

2-8 


الذيت ١‏ اتَّقَوا ِذَا مَسَهُمْ طَايفٌ مِنّ الشََيْطانٍ كذّكدوا َإِدًا شم 


سورة الأنفال 
: ع ع وَيَقْطعَ دَاِرَألْكافِرِينَ» 
5 0-6 نوا إذا لَقِيُم ألّذينَ حَنَرُواً يَحْنَا قَلَا يُوَلُوهُمُ 


- 


2ظ1 


165 


17-6 


096 


128 


158 


158 


130 


155 


201 


15 
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524 


101 


27 


59 


39 
6 


113 


30 


26 


59 
107 


0 
2 


1 
ع 


الأتباره» 

(وَاِذْ يَمْكْرُ بك الدِينَ حَمَرُوأ ليئيئو3 أَوْ يتلود أَوْ يخْرِجُوك 
راع و ع ا سا مه ره اع 

وَيَمْكُرُونَ وَيَنْكْرُ أللّهُ وَأَللّهُ خَيْرُ ألْمَكِرِينَ©» 

(وَكَاتِلُوهُمْ حَئ لا تَحُون فِثَْةٌ وَيَحُونَ الدِين كله نّو) 


7 م أكو هه 2-1 دو س 2001 27 04 5 شو بير هي ل 

0 مّن فُوٌةٍ وَمِن ربَاطٍ الْخَيّلٍ تَرَحِبُونَ بيء عَدُوٌ 
00 يد 8 
ع َءَاكَرِنَ من ذُونهم لا كعلمُوتَهمْ م أللّهُ يَعْلْمُهُمَ... 40 

وك نك لديا أخقه ل 0 الى ام النك ديد 


ُُويهم وَلَحجِنَ ألله أ َلَفَ بَْتَهُم إن عَزِيرٌ حَكية©» 
إن لذي اموأ وََاجَرُوأوَجَهَدُوأ ملم وهم هِمَ فى سَييلٍ 
والديوغاروا قروا أزأيك تقطق رمه بون ضِ2 

سورة التوبة 
( إن تَابُوأوَأكَامُوا آلصَّلَو واوا ألرَكَرة مَإِخْوَنُكُمْ في دين وَنْقَضِلْ 
لْآيِتِ لِقَوِْيَعْلَمُونَ4 
تادهم يُعَذْبُْمْ الله بأَِيكُمْ وَيُْرهِمْ وَيَنصْرحُمْ عَلَيْهِمْ وَيَْفٍِ 


آَم حَسِبَكمْ أن تتركُوأ وَلَمَا يَعْلَم أللَهُ الذي جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ 
يَكَخِدُوأ مِن دُونٍ لله وَلَا رَسُولِهء وَلا َلْمُؤْمِنِينَ َك وَأَللّه خَبِير يمَا 
تغتلون©) 

١ألَّدِينَ‏ متو وَهَاجَرُا وَجَلهَدُ فى سيبل لله ِأموَلهمْ وَأنْيِهم 
0 دَرَجَةٌ عِندَ أَللَه وليك 59 00 


>ي «ه هس للد 


فَقَدْ تَصَرَهُ 


0 


و - ع 1 - 1 «ور <* 6س سس 2000 7 
20 نرّل الله 
مكِيئتة عَلَيْهِ وَأيدهم يجُنُود لَمْ َرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ لين حَفْرُوا 


د افد 
سي وَأَللّهُ عَرِيدٌ > كيه 46 

وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْئَاتِ جَنَاتِ خجْرى مِنْ كَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 
00 عَدْنٍ وَرِضْوَانُ مِْنَ الله أَحُبَرٌ 


163 


30 


39 


60 


63 


72 


11 


14 


16 


20 


40 


72 
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60 
103 


107 


43 


55 


58 


103 


104 


59 


4 


27 


ه١‎ 
0# 


ذَلِكَ هُوَالْمَدْ الْعَظِيمٌ» 
(وأأّذين لا يجَدُونَ إِلّا جَهَدَ وهس ده 0 


( ايفو الولو من رين ولأنضار وأ نوكم يإخسسن 


هو مدوم داداير ا دو عَنَهُ وَأَعَدٌ كوى سلا 2 - 1 


رض أللهُ عَنُْمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 50 ته الا نهدر 


ا بدا كَلِكَ أَلْقَوَدُ لْعَيلِي/© 

«إِنَّ أللّه تر من لْمُؤْمنين أد ْمَي وَأمولَق أن آهه أده فيلو 

في سَبِيلٍ لله مِيَقْثُلُونَ وَيُقْكَلُون وَعَدَا عَلَيّهِ حَقّا في ألكَوْرَةِ وَالْإنجِيلٍ 

َالْعرَانٍ َمَنْ أَوْقَ بعَهْدوء مِن لله كََسْبْشِرُوأ بببْعكُمْ ألّذِى بَايَعْكُم 

5 وَذلِكَ هْوَ الْمَوَرُ لْعطِيمْ 4 

وما كان الْمُؤْمئُو ل اه 

لِيَكَمَمّهُواْ في ألدِينٍ ِيُنَذِرُوا َوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَأ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْدَرُونَ©» 
0 

١دَعْوَلهُمْ‏ فِيهَا سُبْحَئَكَ أللّهُمَ وَتَيَنه ليها مله اعد عْوَلهُمُ 

آْخَمْدُ لِنّهِ مت ع 

(ِكُمَ كني ل ذا ودين اموأ . أ كَدَلِكَ حَنًّا عَلَيْتا ؟؛ نج الْمُؤْمِنِينَ©» 


٠ 
الالتكت‎ 


سورة هود 


0 جره ت وَلَا قَوْمُكَ 


و 
04 ع 
| 


أسْعَطعتُ وما تؤفيقت إلا آله عَليْهِ توكلث وَإِيْه أَنِيبُ 
توفِيقي 1 9 دودلت وء 
وما كَللّجكدثء و كد كلما أندْمَهٌٍ ٠‏ ورور كَبَآ أَغْنَتْ > 5و «ه عَنْهُم ءَالِهَتْهُمُ ل 


يَدْعُونَ مِن دُونٍ أ للَّهِ مِن د ل 


سوزرة روعت 
١‏ وَألّهُ حَاِبٌ عل أمِوء وحن كر آلتاس لا يَعلَمُونَ©؟ 


ف ره 074 


ع 3 72 5 ِل لد ص 2 4 ما أ ور َو 
قل هلذوء سَبِيح ادعوا إلى الله عل بَصِيرَةٍ آنا وَمَنِ اتبعنى وَسبّحَحنَ 


100 


111 


122 
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103 


49 


58 


101 


21 
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55 
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04 
126 


107 


117 


135 


136 


65 
00 


135 


60 
48 


الآية 
د وَمآ آنأ ل 
0 تتعص الففل وكنها أنه 

عوك 3 ْنا عَنِ امَو لمُجْرمِينَ لَقَدَ كَانَ فى قَصَصِهمْ 
عِبرهلَأَولٍ الألْمبٌ مَا كن حَرِيا يُفْتَرَى وحن تضييق اذى بََْ 
دي وَتفْصِيلَ عل طَنء وَهُدَى وبحم قز : يُؤِْنُونَ )»4 


سورة الرعد 


فد كديرأ جَءَهُمْ تَصُرنَا فَنْحَىَ 


ِنَّ آَللّه لا يُكَيّر مَا وما يو حك يروما هم ©) 
وَْسَبخُ نسي ألزغة مف 5 مِنْ خِيفتيه ل ألصَوّعِقَ 


امه سام 


2 
7 


يضيب ها عن 15 وهم 4ج يُجَدلُونَ في الله وَهْوَمَدِيدُ ألْمحَاِ؛ 


2 ممع )ا مهيام # 2 و 2 00 08 00 ج21 
ِالَدِينَ عَامَتوأ وَكَظمَينُ ويم 000 أل بكر لله كَظمَية 


لْقُنُوبِ©) 

سورة الحجر 
قَالّ ر رب بِمَآ أَعْوَيْكنى لَأَرَيَئَنٌ لَهُمْ فى الْأَرْضٍ وَل غْرِيئَهُمْ أَجمَعِينَ 
عِبَادَكَ مِنْهُم ألْمُخْلَصِينَ0 فَالَ هَندًا صِرَط عَلَ مُسْكَقِيهُ0 إِنَّ عِبَادِى 
لَمْسَ لَكَ عَلَيِْمْ سُلْطنٌ إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ أَلْعَارِينَ©» 


0 


اسم 


سورة النحل 
م َذَكْرُونَ© وَإن تَعُدُوأ ِعمَة أله لَا 
4 ُحْصُوها إن أللّه َكَفْ” د تحِيمْ© 
تن عل اها من اك أ وق تؤل لني عية ع 
وَلَتَجْزِيَئَُْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
لصيل د بَكَ بِالْيِكُمَةٍ وَالمبَحْظة كمد + جَدِلهُم بآلّت بى 
أخكن ]ذا ]ريك هو" أغلة .يمن “صل "فق «صبيلف وهو أغلة 
0 

سورة الإسراء 
(سْبْحَن لذ أَسْرَى بِعَبدِهء ليلا مّنَ آلْمَسْجِدٍ آَخَرَمِ إل 


165 


1111-0 


11 


13 


28 


42-9 


05 


18-7 


267 


125 


رقم الصفحة 
118 


135 


00 


118 


32 


711 


77 


31 


26 


58 


116 


َلْبَصِير 4 
١وَمَنْ‏ أَرَادَ الآرة وَسَ لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْينٌ كََوْليكَ كن سَعَيُهُم 
تمْكُورَ9؟ 
(وَْلٌ جَآء آَحَنُوَرَمق الملل إن لْبنيلل كن رَمُو1) 
١وَيَقُولُونَ‏ سْبْحَنَ رَبََآإنَ كن وَعَدُ رَيَا لَمَمْعُو©» 
سورة الكهف 
(قمَن كانَ يَرَجُوأ لِقَآهَ رَبَِ كَليَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحًا وَلَا جُشْرِكَ بعِبَادة 
َيه أَحَا©» 


مه 
ما كان يله أن يتكة ين :لذ ملخلقنه إذا قطى مر كما كول 4د 
كن فَيَكُونْ©» 

سورة طه 


(فآصْير عَلَ ما يَفُوُونَ وَسَبَح بحمدِ ريك َبْلَ طلوع الشّمْس وَقبَل 

غْرُويها وَِنْ داتآي َيل مسَبَحْ وَأَطرَافٌ أَلكهَارِ لعَلّكَ كر 46 
سورة الأتبياء. 

(بَلُ تَقَذِفُ بِآلَقٍ عَلَ الْبََطِلٍ فَيَدَمَعُهُه مدا هْوَ رَاجِقُ وَلَكُمْ الْويلُ 

مما تَصِفُونَ »4 

١ك‏ عق فيهيا 120 إل لله لَمَسَدَكَا مَسْبَحَنَ أله رَبّ الْعَرْش عَكًا 

يصِفُونَ 4 

وجلا شماه فق عو عن تا مُغرطوة©) 

(كَقَهَمْتهَا سُلَيَمن وَكُلا تاكيّتا حُكتا وَعِلماً وسَخَرَْا مَعَ دَاوْدَ أخْْبَالَ 

سبح نسحن وألقله رك قَعِلِينَ©» 

لين إذ ذَّكَبَ مُعْضِبًا قطن أن أن كَتْدِرَ عَلَيْهِ كتادّئ فى 

تِ أن لآ !1 0 أنت سُبَحَلئَكَ إِنْ كُنث مِنَ أَلظلِيِينَ©4 

00 هُء وَكجيَئهُ من ألْع وَكُدّلِكَ منج أَلْمْؤْمِنينَ©» 


166 


19 


81 
108 


110 


35 


130 


18 


22 


32 


79 


57 


58 


رقم الصفحة 


23 


59 
118 


68 


116 


117 


59 


115 
29 


118 


118 


135 


تَأرَبكُمْ فَأَعْبُدُونِ©» 

سورة الحج 
(إنٌّ آله يُدَهُِ عن ألدِينَ امَو إن لله لا يب كل حَوَانٍ كنُوره4 
(أذن لِلذِينَ يقَائون نَم ُو إن لله عل كضرم 1 لَقَدِيئ) 


2 7 '( 
م اح اس سس بي ص سي ل سه سل 


( وَلولَادَفعُ أله آلتّاسّ 0 وَصَلوت 
ل , , 2 م مج مي 
3 . دُ يُذكُرُ فِيهَا ا سْمْ أَلله كيين وَلَيَنضْرَ أللّهُ مَن يَنصُرَُةْدَ إِنَّ آللّه 


مكو 


بالْمَعْرُوفٍ وَكَهََا أعَنٍ الْمُنَكَرِ و وَلِلَّه عَلقِبَةٌ ألام ر©؛ 
(ه ذلك وَعَنَ َاقَبَ بمِمْلٍ مَا عُوقِبَ بهء كُمَّ بف عَلَيّهِ َيَنصْرَنّهُ أللّه إنَّ 
لله لَعَفُوٌ خَفُورُج) 
بايا ألقاش صرت مكل انكيثو ل إن لذي و ارد لله 
أن يلق جا ولو أجتتا لثم واد متلتهع كثهاب عبتا ل 
يَسْتَنقِدُوهُ مِنْةُ صَعْفٌ أَلطَالِبٌُ وَالْمَظلُوب©» 
( وأغتصئوأ يله وموم قيغم ألمؤق وَنغم الكصيزه» 
لوَجَلِهِدُوا في أَللّهِ حَقّ جِهَادِه ب ©4 

سورة النور 


(وَعَدَ لله لين اموا مِنكُم وَعولو 0 
لي كا أنشفاف أن من كل و3 ه] مع لبد 
أَرْكضَئ لَهُمْ وَلَيبَدِلَتَمُم مِنْ بَْدِ خُوفهم م أمتا يعي بكو لا شركوق ب 
وعم عقا ومن حفر بَعْد لِك وك هُمُ ألْقَسِفُونَ» 
سورة الشعراء 


167 


38 


39 


40 


41 


60 


713 


78 
78 


55 


214 


0 
124 
18 


26 


0 
103 


104 


417 
63 
00 


60 


29 


43 
100 


42 
41 


00 


سورة القصص 
ِوَرَيكَ يلق مَا ياه وَيَخْتَاد مَا كن لَه ل تمن لله وَتَعلَ 
عَم مْفْرِكُونَ©» 
ٍِتِلْكَ ألدَار الجر نجَعَلُهَا لِلَذِينَ لا لا يُرِيدُونَ عُلَمًا ة فى الْأرضٍ 
َالعقِبة مقي 4 

سورة العنكبوت 
ل جَهَدُوا فنا مييق شثلتا وَإنَّ آللّه لَمَعَ َلْمْحْسِنِينَ 46 


سورة الروم 
١‏ ذَلِكَ أَلدِينُ أَلْقَيَمُ 4 
07 2 ص 172 ور سوو 2 كط 
(وَمَآءَ َائَُْم ين ربا لَيرْيُوَاً ف أَمولٍ ألكاين فَلَا يَرَبُوأْ عِندَ أَللّه © 
(وََقَد أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ يُسُلًا 0 زيط َجَآءُوهُم بِالِْيَكتِ فَآنتقننا 
7 17 2 روح ا 7 وت ماه مده 
مِنَ الذِينَ أجَرَمُوا وان حقًا عَلِيّنَا تَصَرٌ الْمَؤّْمِنِينَ © 4 
سورة السجدة 
ا 0 حرا لكا ضيروا 16 أ اتنا يُوقِنُونَ 
وَجعلنا منهم د صبروا ووانوا يوقنو 


سورة الأحزاب 
ِلََدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ أله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَن كان يَرْجُوأ أله وآلْيَوَم 
لآخِرٌ وَذْكْرَ أَللّهَ كير ©» 
يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكْرًا كيرا * وَسَبَحُوهُ بُخْرة 


«وَسَبَحُوهُ بُكرَةَ وَاصِيلا 4 
0 لت إِنَآ أَرْسَلْتَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرَا 2 وَدَاعِيًا إِلَ أَللّه 
سِرَاجًا مُنِيرَا ود تر التؤينين أن 2 مِّنَ ألله فَضْلا 


١ 
0 
0 


نآ أَطْعْنًا سَادَتَمَا وَكْيَرَآءََا صَلُونا 1 صَلُونَا ألسّبيكاً©»؛ 


-ِ 


168 


- 3 
وَلَا قَسَادًا 


63 


69 


30 
39 


47 


24 


21 


42-1 


42 


47-5 


67 
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135 


37 
60 


139 


32 


117 


110 


49 


دِوَمَآ أَرْمَلَْكَ إِلَّا كمه للا كاين جيرا وكيا وكسعة أ حر الكاين لا 
يَعْلَمُونَ 4 


سورة لكك 


7 28 ره 0 ذف أي عض ذكيق 5 
تحير © ؛ 
وار ين 

(سُبْحَنَ الى حَلَقَ الأروجَ كلها مما ثثيث الْأرْصُ وَمِنْ أَنفْيهمْ 
مالا يَْلَمن) 

00 إذَآ أَرَادَ هَيّكَا أن يَقُولَ لد 07 مَيَكُونُ© فَسْبْحَنَ ألَّذِى 

تُ كل شَئ 50 
سورة الصافات 


(وَمَا َُرَرنَ إلا مَا كُنثم تَعْمَلُونَج إِلَّا عِبَادَ أله اَلْمَخْلصِينَج 
5 د كوه ج22 2 وو و 3 . 
أوْليكَ هم رِزق مَعْلُوةِ2 فَوككهُ وَهُم مُكْرَمُونَ© فى جَنَّتِ ألتعِيم © 


و 


صّ وو أي 15 ما 2 ع 57 3 © له > ام ل 
سُرّرٍ متَفَابِلِينَ يُطاف عَلَيُهم بحاس من مُعِينِ© بَيْضَاءَ لذو 


َْرِبينَ© لا فِيهَا عَوْلُ ٍِ هم عَنْهَا و9 وَعِندَهُمَ تصِوْث 
لدف عه © كَأَنهُنَ بَيّصُْ ُونُ6»؛ 
فلك أثّر كن مج م َلَيِتَ فى بَظَيِدة إِلّ يو يُبَعَئُونَ©؛ 
١وَلَقَد‏ سبَقَتَ كَِمََْا لِعِبَادِنا ألْمْرْسَلِينَ© إِنَّهُمْ لّهُم آْمنصُورُونَ© وَإِنَّ 
جُندَنا لهم آلْعلِبُونَ©» 

سورة ص 


اوَلكَعْلَمُنَ ا بَعَدَ حِينِ 40 


169 


28 


26-5 


36 


83-2 


49-8 


144-353 


1733-1 


58 


36 


رقم الصفحة 


6 


135 


116 


116 


712 


33 


60 


60 


77 


الآية 
واد وح إِلَيِْكَ يإ الَذِينَ مِنْ ف َبْلِكَ لبن شر 8 ق لعشبظة عَعَلْكَ 
َنّ مِنَ الخَايِرِينَ» 
وَتََى أ لْملَيِكة حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ د رتم وَفيضىَ 
مهو بَيْنّهُم بِألَقّ وَقِيل لت لِنَّه د بأ ب الْعلَيِينَ6 »4 


0 0 5 - 10 عَامَنُوأ فى الخيزة أَلدُئْيًا وَيُوْمْ يَقُومُ 
الو ره 1 


شهدذ 4 


5١‏ صَيرٌ إِنَّ وَغَنَ أللّه 4 حئٌ واشكقدة لِدَئْبِكَ وَسَبّح بحَمّدِ رَيْكَ ِألْعَشِيّ 


- 


دأَنْ أَقِيمُوأ آلدِينَ تتَمَرَقُوأ فيه ©» 
م اكير 2 قا الضلرة واتزقع شورع ينتفع ويك 
رَرَقَْهُم يُنَفِقُونَ 4 


75 


26 


51 


55 


33 


11 


13 


38 


23 


رقم الصفحة 


27 


117 


56 


42 
59 


117 
120 


139 


25 
30 


43 


49 


49 


104 


في سَبِيلٍ أَللَهِ َآّن يُضِلَّ أَعْملَهُْ©» 
ألم يزو فى الأرض كتظزوا كيف كان عَِبة لين من كلهم 


ْله عنم وك رين أَمْكلّق©) 
ولول عق كقله َلْمْجَهِدِينَ مِنكُ وَلصَّيرِينَ وَتَبْلْا 


سورة الفتح 
«لِحُؤّمِنُوا ب بأَللّه 4 وَرَسُولْهء وَتُعَزّرُوهُ 0 وَشْسَبَحُوهُ بكر 17 3 يلاق» 
صد 
حك 0 هو ول أده د والدية مَعَهُر أَشِدَآءٌ عَََ قار ا رَحْمَاء بَيْنَهُمْ تَرَنِهُمْ 


ركُعًا سجَدَا يَبتَهُونَ َضْلا مِّنَ أللّه وَرضْون سِيمَاهُمٌ فى وَجُوجِهم مِّنْ 
تر آَلسّجُوو دَلِكَ مكَلَهُم فى ألقورٍَ... © 

0 
١‏ وَلَحِنَ آله حَبب إِليِحُمْ ارين وَريتَهُد فى كُلُوبِكُمْ وكَرَّه إِلَيِكُمْ 
اللكفة وَالْفسوق وَالْعِضْيَانٌ زلبك ١‏ ون ©؛ 
3 ا 2 الكو فأضلكرا بخ مدي عد و وَأتَقُوأ أللّه 06 ع 


سورة ق 

تَآصْيرٌ عَلَ ما يَفُولُونَ نَ وَسبَحْ يحَمَدِ رَيكَ قبَلَ لوج ألشّمْس وَقبَلٌ 
لْغرُوب© وين أََيلٍ ممه وَأَدبرَأسُجُووج» 

سورة الذاريات 
َأَخْرَجْتَا من كنَ فِيهَا مِنَ ألْمُؤْنينَ© قَمَا وَجََنَا فيا غَيْرَبَيْتِ مِنَ 
َلْمْسْلِيِينَ©» 

سورة الطور 
(وأضيرٌ كم رَيَكَ مِنْكَ بأغيينا وَمَبَعْ ؟ يحَمّدٍ رَبَْكَ حِينَ كه تقوم 


1/1 


10 


31 


29 


10 


13 


14 


40-9 


36-5 


49-8 


0ك 


136 


39 
104 


31 


56 


22 


43 


35 


22 


117 
120 


21 


117 


الآية 


وَمِنَ ليل َسَبَحَه وَإدبرَ دجُو ©» 


سورة القمر 
وَلَقَدَ جَآءَهُم مِّنَ يت الأخبَاء مَا فيه م3 مَرْدجر حكنة يلع 17 5 قَمَا تُغْن 
َلتُدُرْق» 
سورة الواقعة 
تسبح بم رَبك يليم 4 
(سَبّح ينما فى ألسَّمُوت والْارض وَهْوَ هو العريز ا حكي؛©؛ 
١‏ وَبعْلَمَ آله من يَنصُرٌُ وَوْْلَهد بَلْمَيْبٌ إِنَّ أله ف حَرِير©» 
١‏ كتب أللّه لين أتأ وَمْسْيحَ إنَّ أله وق عَرِيرْ» 
سورة الحشر 


(سَبّح ينما فى ألسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَهْوَألْعَرِيز لكي ©» 


لِلْقَْرآءِ الْمْهَجِرِينَ ألِّيَ أُخْرجُوأ من ديهم َمل يَبتَفُونَ فَضْلَا 
مّنَ أللّهِ وَرِضْوَنَا وَينصُرُونَ أللة وَرَسُول أَوْلْيكَ هُمُ ألصَّدِفُونَو 
أن تت كا اتن من تلم يون عن اجر ليه ول 
يَدُونَ فى صَدُورِِمْ حَاجَةَ مِمّآ أوثوأ َيُؤثرُونَ ع أَنفْسِهمْ م ول 33 
هم حصَاصَة ون وق ع تفي تاك م النفيشووج 35 

ٍهُوَ لله ألَِّى لآ إل إل 00 َلْقُدُوسُ ألسَّلَمْ ألْمُؤْمِنُ لْمُمَيِْنُ 
عير جار اكير ْبحَنَ آل حَمًا ف ركو ©» 

سورة الممتحنة 


0 ا 


(إن يتركع مكرثرا لخم أغتاة وتنشطوا تسكع أنيتفة 
وَأَلِْئكهُم بلسو وَوَدُوأ َوْ تَحَفْرُونَ» 
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53 


115 


56 


ييه آَلذِينَ اموأ لا ولأ وما عَضِب أللّهُ عَلَيْهمَ قد يَسُوأْ مِنَ 
لْآخرَةٍ كما بيس أَلْكُفَارُ مِنْ حلب الْمُبُور©» 


َيه ألَّدِينَ اموا لِمَ تَقُونُونَ ما ا تفْعَنُونَ» 


ييا الذي ع عَامَُوأ لم5 تَقُولُونَ مَا لا تَمْعَلُونَم كَبْرَ مَقْنَا عِندَ أللّهِ أن 
فووا مَاَا تَفْعَلُونَو» 
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(إِنَّ أللّه يحب ألَذِينَ يُقَتِلُونَ فى سَبِيلِدء صَنَا كأَنّهُم بُنْينُ 
مُرَصُوضٌ 0 4 

وَإْ قَالَّ سه لقرمه يلقم ل مُدَؤْكَه مَكَّد 12و ب 5+ رو + مج 
وض 0 مُوسَىْ لِقَوْمِهِه يوم لم وت و٠‏ 0 افي رَسُول الله 


إِلَيَكُمَّ كَلَمَا رَاعَْأْ أََاغٌ لله قُلُوبَهُمَ وَآللّهُ لا يَفْدِى الْقَوْمَ 


2 1 


رك 
مُصَدَْا لِمَا بيِنَ يَدمَ 0 ا وَمُبَهِرًا برَسُولٍ يَأ مِن بَعْدِى 
انك مد ا َبَيَكدتِ أهَدًا سِحْرٌ مُبِينُ 4 


اها 
إلى 


. مَريمَ 72 . 1 0 5 1 08 11 
وَإِذْ قَالَ عِيسَى أآَبْنُ مَرْيَم يَبََ إِسْرَِّيلَ إفى رَسُولُ أله إِلَيِكُم 
اس سل سس م - سدم | سدادد ره 2 20 هم سال سس ل رم 5 57 22 
مُصَدّكَا لِّمَا بَْنَ يَدَقَ مِنَ أَلكَوْرَلةٍ وَمْبَشرًا برَسُولٍ يَأ مِن بَعْدِى 
. هده 001000 0 1 2077 0-4 2 39 3 0 1 
أسمةة أَحمد جَاءَهُم باَلْمَيّتَ و هَذًا سِحَرٌ مين وَمَنْ أَظَلَمُ 
01 م 2 
١‏ 


مِئَنِ أَفتَرَئ عَلَ أله ألْكَذِبَ وَهْوَ يُدَعَ إلى آلا 
قوم آلطلِيينَ©» 
2 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن أْترَئ عَلَ لله للَّهِ أُلْكَذِبَ و 
ا يَهْدى أَلْقَوْمَ ألظلِمِينَ©»؛ 
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125 
145 


129 
132 


129 
132 


129 
132 


53 
129 


الآية 
الْكَفِرُونَ 4 


(هُوَ لذي أَرْسَلَ رَسُولَهُء بألْهُدى وَدِينِ أَخَيْ لِيُظْهرَُء عَلَ ألدِينٍ كلو 
وَلَوْ كر ألْمْفْرِكُونَ »4 


(ِييّهَا ألّذِينَ ع ءَامَنُوأْ هَل أَدُلّحُحَ عل د ِجَرََ تُنجيكُم مِنْ عَذَابٍ 
ا وْنُونَ نّ بأللّه وَيَسُولِء وَتْجَلِهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله بأَموَلِكُمْ 


نفيك دلِكُمْ حَيرٌلّحُمْ إن كُشْم كفلئرن©» 


3 


أ لين عاقلا عل لطم عل جوز يكم من عدب أب 
نؤُِْونَ الله وَوَسُولء وَنْجَلهِدُونَ فى سَبِيلٍ أله بَأمْوَلِكُمْ م وَشيِكُم لحم 
خَبَرٌ لَحُمْ إن كُنثُم تعْلَمُونَ © يَْفر لحشم وبحم ويد كُمْ جَنْتِ جْرى 
0 طَيَبة في جَنّتِ عَدَنْ ذلك الوذ اَلعظِيمبه 


طب 
.-. 

ظَ 
و 


خرّئ يواض ين أ أله وَكتُْ كر يب وَبَشِرِ أَلْمُؤِْنينَ ©4 
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الآية 


4 > 2 كه م 2-6 2 30 كور 0 
دتُؤْمِنُونَ بأللّهِ وَرَسُولهِء وَتْجَلهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله بِأمُولِكُمْ وَأنفبِ 
3 


ُلِحُمْ حبر حم إن كنم عون 


(يَغْفِرْ أَحُْ ذُنُوبَكُْ وَيُدْخِلْكُمَْ جَنْتِ تْرى من تا الْأَنهِرْ 


وَمَسَحِنَ طَيَبَة فى جَدّتِ عن لِك ألَْوْدُ لْعطيةْ©» 


(وأخرى بُوئها تضرٌ من ألله ونح قر 


عه 


وَيَفْعَلونَ ما 0 


ِوَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَطِيِ» 


ري وَجَِرِ أَلْمُؤْمِنِينَ 4 


سورة القلم 


11 


12 


13 


14 


رقم الصفحة 


10 9 
125 


10 9 
125 


137 


139 


سورة القيامة 
١وَلَآ‏ أَقُسِمُ بالفين اللَوَامَةِه» 

سورة السازعات 
وما مَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبَء وََقى أَلكَفْسٌ عَن الْهَوَوْثْ فَإِنَّ أنه هى 
لْمَأوَىْ©» 

سورة الطارق 
(إِنَهُمْ يَحبدُونَ كَيدَات وَأَحِيِدُ كَبْدَاه كَمَوَلٍ الْكَفِرِينَ أَمْهلْهُمْ 
5528 

ا 0 
نا يروت إل الإبل كبق خلقت© وَل لسَمآء كتتق رُفِعَثْ© 
وَإِلَ أخْْبَالٍ كيف تُصبَت0 وإِل أ يض كق شيلخذه) 

سورة الشمس 
١‏ كد فكع من ركان وَقَد حَابَ مَن مَسَّهَات) 

سورة البينة 
(فِيها كُثبُ قَيَمَةو) 

سورة الماعون 
(قوَيْلُ لِلَمصَلِنَه الِينَ هُمْ عن صََاتهِمْ سَاهُون ألَذِينَ هُمْ 
يُرَآهُونَ© وَيَمْتَعُونَ ألْمَاعُونَ 4 


177 


41-0 


17-5 


20-7 


10-7 


7-4 
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101 


101 


60 


29 


101 


66 


الرقم 


دا اه | زاغ اخ | 53 | من | ها 


10 


18 


20 


23 
24 
25 
26 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوبة 
طرف الحديث 

اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ... 
أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله... 
أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به ... 
ألا أدلكما على خير مما سألتماه» إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ... 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم؛ ... 
ألا أنبئكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككم: وأرفعها في ... 
ألا كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالأمير الذي على ... 
ألم أجدكم ضَُلَالاً فهداكم الله بي» وكنتم مُتفرقين فألّفكم الله بي؟" 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . 
إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَى أُمّتِي كُلُ مُنَافِقٍ عَلِيم اللَسَانِ' 


| إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه .. 


إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهةء ... 

إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً. ولا قطعتم وادياًء إلا كانوا ... 
أن رجلاً اتبع رسول الله يل فقال: أتبعك لأصيب معكء فقال ... 
إن هذا لحد بين الصغير والكبيرء فكتب إلى عماله أن يفرضوا ... 


| أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب", ثم صف أصحابه متفق عليه. 

] أنا قائد المرسلين ولا فخر. 

إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله؛ ولا أحداً حرص عليه". 
| انطلق ثلاثة رهط ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه... 


إنما ينصر الله هذه الأمّة بضعيفها؛ بدعوتهم؛ وصلاتهم» وإخلاصهم'. 


إنه -أي بلاله - أندى صوتاً منك". 
| إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته؛ ... 


آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلفء. وإذا اؤتمن... 
الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمنَ بِالهِ وَمَلآَِكَتِه وَكُتْبِهء وَبِلِقَائِه .. 


الإيمان بضع وسبعونء أو بضع وستون شعبة. أفضلها قول: ... 
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طرف الحديث 


أين المتحابون بجلالي, اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي... 


بشر هذه الأمة بالسناءء والتمكين في البلاد؛ والنصرء والرفعة في الدين... 
ثلاث لا يُغْلُ عليهن قلبُ امرئْ مسلم: إخلاص العمل لله» . 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله ... 
الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة ... 

رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ي, وهو أقربنا إلى العدوء .. 
سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له»ء سبحان ذي الفضل والنعم» ... 
سيروا هذا جمدان سبق المفردون" قالوا: وما المفردون؟ ... 
شهدت خيبر مع سادتيء فكلموا في رسول الله ك» وكلموه . 


العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه ... 


عليكم بالجماعة:ء وإيّاكم والفرقة". 

عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديسء واعقدن بالأنامل فإنهن ... 
قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزبغ عنها بعدي إلا هالك؛ .. 
كان النبي يك يذكر الله على كل أحيانه. 

كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة .. 

كان رسول الله يِه يتعوذ من جَهد البلاء . 

كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها". 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". 

كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» . 

كنا نغزو مع النبي كلو فنسقي القومء ونخدمهم, ونرد الجرحى والقتلى ... 
لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا... 


لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا.. 


لا تختلفواء فتختلف قلوبكم, وكان يقول: 'إن الله وملائكته ... 


لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقيَامٍَ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمَره فيما أَفْنَاُ... 


لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية". 

لا يدخل الجنة إلا مؤمن". 

لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. لا يضرهم من خذلهم, ... 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه... 
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طرف الحديث 
لا يؤمن أحدكم, حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر» . 


لن ثراعواء لن ثراعواء لقد وجّدناه بحرًا. 
لو أنّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. 


ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا .. 


ما أحد أغير من الله» ولذلك حرم الفواحش, وما أحد أحب . 
ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟" قالت: نعمء قال النبي 46: ... 
ما ضرب رسول الله يه شيئا قط بيده؛ء ولا امرأة» ولا خادماء إلا أن ... 


مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله... 


مَثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ ... 


المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان في حاجة ... 


من تعلّم علما مما يُبْتغى به وجه الله ون لا ... 

من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه؛ فقال قبل أن يقوم ... 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ...'" 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. 

من قال: حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده... 


من قال: سبحان الله وبحمده. فى يوم مائة مرذء حطت خطاياه. . 


المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف... 
المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يَشْدُ بعضه بعضًا". 

وإذا استنفرتم فانفروا". 

والله» لينزلن ابن مربم حكماً عادلاًء فليكسرن الصليبء ... 
وكونوا عباد الله إخوانًا". 

وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضت عليه... 
يا أبا بكر ما ظنَّك باثنين الله ثالثهما. ْ 

يا أبا ذرء إنك ضعيف. وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة ... 

يا ابن آدمء إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ... 
يا رسول اللهء أي الأعمال أفضل؟ قال : الإيمان بالله ... 


يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه . 


1530 


البخاري 


113 


الرقم 
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يدُ الله مع الجماعة". 


طرف الحديث 


151 


الراوي 
الترمذي 


44 


ع 


ذا | ين رط اس ا21 ان | 66 | في 


اسم العلم 
ابن أدن الدُنيا (208 - 281ه)ءعبد الله بن محمد بن غبيد بن سفيان بن 
قيس. الأموي. أبو بكر بن أبي الدنياء البغدادي. 
ابن الأعرابي » أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم. 
صلاح عبد الفتاح الخالدي. 
طلق بن حبيب العنزي » بصري. 
عبد الله بن المبارك المروزي (118 ه-181 ه). 
عماد زهير عبد القادر حافظ 
الفضيل بن عياض. 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود. 
النّّاس (338 ه- 950 م) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المرادي المصري. 


]كمض أله |أضدج يفضله ونفمة قم |أم أل أت.. 
كد صمو أن| أو اللي أله يب |أعالميه. 
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